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| مد لله الذي عم بالقلم » de‏ الانسان مالم يعم ٤‏ والصلاة 
والسلام على تقد الني الأمي الذي اختاره الل لهداية خلقه 
فارسله للناس كافة Lele‏ ومعاما .يدعوم الى الله » ویعامہم كتابه 
وپردد علیممقو Jed‏ خانه : « قد جاء ک من الله "نور و 
ملین ۰ دري ب نه الله من ایم ر ضوانه بل سی 
و خر جهم" OF,‏ آ الظلاماتِ إلى النور بادانه وم ےم ' إل 
tlw‏ مستقم 00 

« وبعد » GU‏ ما يحزن المسم أن بری المسامين يسيرون من 
ضعف إلى ضعف » ويخرجون من جہل الى جہل “وم 
لا بدرون أن العلة الحقيقية لما هم ad‏ إنما هی ا ہل بالشربعة 
الاسلامية » وإهمال abs‏ على اها 2 ٤‏ ولا يعامون ان 
تششہم بالقوانین الوضعية الفاسدة هو الذي افسدم » وأورثهم 
الضعف والدلة . 


وإفي لأعتقد أننا لم نترك أحكام الشمريعة الاسلامية إلا LAL‏ 


)١(‏ الائدة : Ne‏ ےہ 


بها » وقعود عماثنا أو عجزهم عن تعريفنا بها ٤‏ ولو أن كل مسل 
عرف واجبه نحو الشريعة لما تأخر عن القيام به » ولتسابقنا 3 
العمل لخدمة الشریعة » وقطسق أحكامها . 


ولقد col,‏ أن خير ما مخدم به المسل أخاه أن يبصرهبأحكام 
الشريعة الإسلامیة ٤‏ وأن يبين له ما خفي عليه منہا . 


وت رسالة صغيرة جمعت فيها من أحكام الشريعة مالا غنى 
عله لسم مثقف » وبینت و حه الحق فا Ke‏ بعض الجبال على 
الشریعة من دعاوي غريية » لا منطق Y,U‏ سند پسندھاءوانی 
ار سو أن تصحح هذه الرسالة بعض أوضاع الاسلام القلوبة 
في أذهان إخواننا المتعامين تعليما مدنا » کا أرجو أن یکون 
فمها ما محفز Ue‏ الاسلام على أن يغيروا طريقهم » وأن ینہحوا 
Gee‏ جد بدا في خدمة الاسلام » وم ورثة الأندماء > واللغون 

عن ات 


راڈ آمال أن بهدینا Lue‏ موا السسل . 


المؤلف 


الفصلالاول 
ABS Aah‏ 


نحن معش المسامين سرا أن ننتسب للاسلام ونفخر به » 
ولکناللاسف نجہل أهم أحكام الاسلام “ونمل أعظم مقوماته. 


أحكام الاسلام ومقوماته : 


وأحكام الاسلام هي‌البادیء والنظريات التي نزل بها القرآن» 
وأتانا بها الرسول SUE‏ . وجموع هذه المبادىء والنظریات هو 
ما نسمه الشريعة الاسلامية » فالشریعة اذن هي موعة 
المبادىء والنظريات التي شرعہا الاسلام »في التوحید » والايمان» 
والعبادات . والأحوال الشخصية » وا رائم » والمعاملات 
والادارة » والساسة »وفىي غير ذلك من الأغراض والاتحاهات. 

وأعظم مقومات الاسلام هو العمل بأحكامه » اذ الاسلام ۸ 
بوجد الا لتعرف احكامه ٭وتقام شرائعه وشعائره “وعلىهذانمن 
أهمل العمل بالش یعة الاسلامية أو عطلہا فقدأھمل الاسلاموعطله. 


۷ 


أحكام الاسلام شرعت للدين و الدنیا : 


والأحكام التي جاء بها الاسلام على نوعين : أحكام oly‏ ها 
اقامة الدين »وهذه تشمل eel‏ العقائد والعبادات »و أحكام بر اد 
بها تنظم الدولةو اماعة »وتنظم علاقات‌الافر اد وا ماعات بعضہم 
ببعض >وهذه تشمل أحكام العاملات ٤‏ والعقوبات » والأحوال 
الشخصة » والدستورية » والدولية » ..الخ » فالاسلام عزج بین 
الدين و الدنا > وبين السحد والدوله » فهو دين ودولة وعمادة 
وقادة ٤‏ وکا أن gall‏ جزء من الاسلام و جزؤه الثاني“ 
بل هي الزء الاهم الف yee‏ انا ردي الله عنه حيث 
بقول : « ان olb LIL ion “Bl‏ مالا بزاع OT db‏ » . 


€ 4 
الناس في الدنیا والآخرة » ومن ثم كان لكل عمل دنبوي وجه 
أخروي »فالفعل التعبدي “أو Ga!‏ ‘ أو الجنائي أ والدستوري» 
أو Qual‏ له أثره المترتب عليه في الدنيا من أداء الواجب > أو 
افادة الحل والملك “أو انشاءالحق أو زواله ‘ أو توقسع العقوبة» 
أو ترتیب السوولة » ولكن هذا الفعل الذي يترتب عليه أثره 
في الدنيا له أثر آخر مترتب عليه في الآخرة » هو المثوية أو 
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ويبنى على کون الشریعة مقصودا بها اسعاد الناس في الدنيا 


ولا ان کی و Bye‏ اي ےو لال 


+ 3 3 
الانفصام paw Lalo‏ دون نحن . لا بودي SI‏ حقبى 


نغرض منپا . 


ومن تتسم آبات الأحکام في القرآن مجد كل حك منہا بترتب 
على lee‏ لفته حزاءان 7 حزاء دندوي وحزاء أخروي 5 فقطم 
الطر دی > زاؤه القتل » والصلب » والنفى »© عقوبة دنبودة > 
والعذ اب lll‏ عقو به انت وبه »و EUS‏ 7 تعا ی ‘el p> Lely:‏ 
yl‏ ارون ا pera‏ 4 و wall 3 O ga‏ فسادا 
أن لوا أو الوا و ةع اندیم وا ام من 
خلاف أو فوا من الار ‘oO‏ ذلك مم خراي oe‏ الا 
وم في الآخرة عذاب" عظیم 207 » واشاعة الفاحشة “ورمي 
الحصنات له عقوبة فى الدنا »وعقوبة فی الآخرة حيث يقولجل 
شأنه : « ان" الذ رو أن تشم الفاحشة" في الذرين 
آمنوا منم عذاب ألم في الدأنيا رالاخرة ۳ » وحیث 
بقول : زا we‏ کت eee‏ 4 0 
ae‏ ۳ رام 002 ما کانوا ساوت ¢ 
ومذ وفنہم ا دینۂم ae‏ ويعلامئون أن الله هو اق 


لین ''' » . 





(۱) الائدة : ۳۳ 
(۲) النور : ٩‏ 
(۴) لور : ۲۰-۲۳ . 


والقتل‌العمدله عقوبتان : القصاص في الدنا والعذاب ف الأخرة. 
وذلك قوله تعالى Labo:‏ الذن eT‏ نب هل ی 
التصاص" في القلی ''' » وقوله : « ومن بقتل موم 
متعمدا فجزاژه جہنم' خالداً فا ۷ء 


با 
عقوبة أخرودة وار زاء الدنوی > وان وحدنا شئامن ذلك 
فانه يدخل تحت عموم قوله تعالى : « أفمنٴ كان مؤمناً کمن 
کان Gb‏ ت۔ ۳ الذین at‏ وعملوا الصالات 
فلم جد ت الأوی ر ما کانوا دعملون » وأمًا الدین" 


و ےم 


را تار ee‏ ' كما آرادوا أن ع عراف Be‏ 
۰ فما وقيل ‘od‏ 14855 عذاب + الثار الذي ہے ڪلم به 
“IR‏ وت ٦ء‏ وقوله :د ومن بطع الله ای 
ند" خلله جنات ر GF‏ من تحتہا الا نپار " خالدین" 4 تا 
الو العظیم » ومن تعص الله ور سوله ویدعد" حندوده 
داخ ناراً خالدا فيها و له عتذاب “ee on‏ 

ولم تشرع أحكام الشريعة الاسلامية للدنيا والآخرة عثا » 





۷۸ : البقره‎ )١( 

ae: النساء‎ (+) 

(۳) السحدھ مد ٠.‏ 
)٤(‏ النساء : ۱۴ ۔ ve‏ 


\e 


وانما اقتضی ذلك منطق الشردعة © و وی را تعتبر أن الدننا 
ر انتلاء وفناء » ol,‏ الآخرة دار 2 وحزاء » وأن الانسان 
ie‏ 3 الدنیاءمجزي عنہا في الآخرة Te iol,‏ 
ag‏ » وان أساء فعلیہا » والجزاء الدنبوي لا عنم من الحزاء 
الأخروي » ولا سقطه الا إذا تاب الانسان وأناب . 


das nti GLE,‏ الاسلامية عن القانون الوضعي » بأنها مزجت 
بين الدن والدنا »وشرعت للدنہاو الآخر شا rover [ae‏ 
الذي حمل السامین على طاعتها في السر والعلن»والسراء والضراء 
lab  نونمؤي aN‏ لانیک مالشریعة _ بأنالطاعة نوع من العمادة 
بقرمهم إلى الله » وأنهم بٹاہون على oda‏ الطاعة »“ومناستطاعمنهم 
أن برتکب حرعة ٤ویتفادی‏ المقاب فانه لا يرتكبما خافةالعقاب 
الاخروي » وغضب الله عليه » وکل ذلك ما بدعوالی قلا لجرائم 
وحفظ الآمن » وصیانة نظام إلجاعة » بعکس ا ال فی القوانين 
الوضمة فانہا ليس GU‏ نفوس من تطبق عليهم مایحملہم على 
طاعتہا ٤‏ و إلا بقدر ما خشون من الوقوع تحت 
طائلتہا » ومن استطاع أن برتکب جرعة ما - وهو آمن من 
سطوة القانون — فلسس ae‏ ما جس وہ ےت 
ولذلك تزداد الجرائم زيادة مطردة في البلاد التي تطبق القوانین؛ 
وتضعف الأخلاق » ویکثر ال جرمون : ah‏ المستنيزة تبعاً 
لزيادة الفساد الخلقي فى هذه الطقات > ولقدرة آفرادها على 


التہرب من سلطان القانون . 


احکام الشريعة لا تتجزأ : 


وأحكام الشريعة لا تتجزأ ولا تقبل الانفصال » ولسس ذلك 
فقط لما ذ کرناه من أن التجزئة تخالف الفرض من الشریعة ٤و‏ إنا 
لن نصوص الشریعة نفسها قنع من العمل ببعضهاكوإ همال البعض 
الاخر EE‏ من الاعان بم‌ضها والكفر بہعض ٤‏ وتوجب العمل 
بکل abel‏ والاعان Lib Gk}‏ بکل ماجاءت به + فمن لم 
دؤمن بهذا ويعمل به دخل تحت قوله تعالى : 


goal,‏ منون بدءض الکتات وتتكفارون ببعض » فا 
حلزا' oe‏ تعمل' دلگ" مہ إلا Wee‏ 2 الحا Lista‏ 


و وم القسامة بردون إلى tT‏ المّذاب ۱۷ء . 


والنصوص الواردة بتر م العمل ببعض الشربعة دون بعضہا 
كثيرة من قوله تعالى : « إن الذين dE‏ ما ركنا من 
السَيّنات وامدی من" elk woe‏ للناس في الکتاب أو ELS‏ 
تعنم اللا وبلاعنہٰم 0 إلا الذن تاوا وأصلتحوا 
وتوا فأوانك أتوب' علیہم واا الشسوانب " الرحم (« 


۸ : المقره‎ )۱( 
٢٦٠٠-١٣۹ : البقره‎ (v) 





۱۲ 


: و انکار البعض الآخر . ومنہا قوله تعا ی‎ (paw 


و إن الذین بکنتمون ماأنزل ال" من الکتاب و یشترون 
ے نا فلا USI‏ مايأ كثلون في طونم" إلا النار ولا 
تکلمم" الل يوم القيامة ولا بز کہم وهم عذاب" ألم" > 
او لك الذین" اش تروا الضّلالة ادى والعذاب المغفرة فما 


أصْبر'هم على لار ae‏ 


ومنہا وله تمای : « فلا 22 النساس واخشوان ولا 
GLU tts‏ نا لا ومن ل حك ما أنزل اش فأوتئك 
هم الکافرون ۲۲ » وقوله : « ان" الذین يتكذفرون بالل 
وراسللہ ویریسدون' ‘ol‏ دفر قوا بين 21 ور he‏ و قولون" 
وشن ببعض وال کف وه عض وریدون" أن” نت نخنذوا 


بين ذلك مسلا » آوللك هم الکافرون Gs‏ ۳ » . 


۱۷۰۲۱۷) : المقره‎ )١( 
és : الائدہ‎ )۲( 
۱۵۱ vee : (ع) النباء‎ 


۱۳ 


ومنها وله تعالى : « وآنزلنا إليك الکتاب بالق متصدقا 
لما بين يديه من الکتاب مامتا عله فاحل ينهم" ما 
آنزل" الله ولا تیم أهواءهم عا جاءك من الق لڪل 
جعنا pais‏ شمرعة ومنہاجا » إلى قوله « ‘oly‏ اکم 
بینم ما آنترل ‘bl‏ »ولا تسم آمواءهم واحذرهم آن" 
تفتنوك عن" بعضِ ‘Spit‏ الله لك » فان" تولو ا فاعم أنما 
رید الله” أن اص" ببعض ذ نویه" وان" كثيراً من الناس 


لفاسقون" » نکم احاهلبة yn‏ ومن" اتش من 
ار حکلماً لقوام, وقنونَ eo‏ 


. إفية عالمية‎ das الاسلامية شر‎ day poll 


وئتاز الشريعة الإسلامية بأنها شریعة إسلامية عالیة » آنز شا 
لله جل شانه على رسوله مد عو » لیسلفہا إلى الناس كافة من 
عرب وعجم > سرقیین وغربيين على اختلاف مشار ېم » وتبان 
عاداتهم وتقاليدم وٹاریخم . فهي شريعة كل أسرة » وشردعة كل 
قبيلة » وشريعة كل جماعة » وشريعة كل دول بل هي 
الشريعة العالة التي استطاع عاماء القانون أن بتضلوما . 
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ولکنہم لم يستطيعوا أن پوجدوھا » واقرأ قوله تعالى : “fo:‏ 
0 2 ر سول الله إلنكلم وم 
oe‏ ر Ase‏ بالأدى ودن “Gt‏ لنظنهره 

لان که لليف 


الشريعة الاسلامية شريعة كاملة دائمة : 


وقد أنزلت الشريعة من عند الله شريعة كاملة شاملة » وم 
نزولها في فترة قصرة»بدأت ببعثة الرسول » وانتہت بوفاته »أو 
انتہت يوم نزل قوله جل ثأنه : « النو م .ا مت كم 
دیتکنم Gan 3 ile ol,‏ ورضیت " لکم ات 29 
دینا ۰۱۳۱ . وهذا النص قاطع في کال الشريعة E‏ 
أن قطعت نصوص‌الشرنمة بأن مدآ 9 fue‏ خاتم الأنساء « ماکان" 
مد آبا ale‏ من رجالكم ولک" ر ستول الله وخاتم 


۰ ۱ 
دس الا € . 


ومن پراجع أحكام الشريعة يجد أنہاجامت کاماۃ لا نقص فا 
شأملة لاشو الأفراد واماعات والدول » فبي تنظم الأحوال 


۱۵۸ : الأعراف‎ )١( 
. ۳۲ : (؟) التوبة‎ 
" > الائدہ‎ )۳( 

٠٥: الأحزاب‎ )( 


\o 


الشخصية » وا لمعاملات ٤‏ وکل ما يتعلق بالأفراد » وتنظم شؤون 
ا لحم والادارة والسياسة » وغير ذلك ما بتعلق با ماعة کا تنظم 
علاقة الدول بعضہا ببعض فی ارب والسلم . 


ول تأت الشريعة الاسلامبة لوقت‌دون وقت » أو لعصردون 
عصر أو لزمن دون زمنکو إنما هي شريعة كل وقت »وشريعةكل 
عصر » de pty‏ الزمن كله » حتى برث الله الأرض ومن علا . 
وقد صبفت نصوص be pill‏ محبث PRY‏ على نصوصہا مرور 
الزمن » ولا de‏ جدتها » ولا يقتضي تفسبر قواعدها العامة » 
ونظریاتہا الأساسية » فجامت نصوصہا من العموم و الرونة حیث 
تحع كل حالة جديدة » ولو لم یکن في الامکان توقعہا » ومن ثم 
کانت نصوص الشسردعة غير قابلة للتغير والتبدیل ٤‏ کا تتغير 
نصوص القوانين وتتبدل . 


مقارنة بين alas‏ الشريءة وذشاة القانون : 


Lis‏ فیا سبق كيف نشأت الشریعة الأسلامية “أما القانون 
الوضعي فمنشأني ا جماعةالتی ینظمہا ويحكمها ضشلا محد ودالقواعد 
م ظرر نطو اط دتزواه فراعده رسای ا 
US‏ ازدادت حاجات Welt]‏ وتنوعت ٤‏ وکا تقدمت ال ماعة في 
تفكيرها وعلومها » ويضع قواعد القانون الأشخاص المسطرون 


على الماعة وهم الذين يقومون بتہذیب هذه القواعد وتغبرها » 


٦ 


الذي بسد حاجاتها ¢ وهو تابع ها ‘ و تقد مه مرتمط بتقدمہا 8 


وقد بدأ القانون یتکون کا يقول عاماء القانورن مع تکون 
الأسرة في العصور الأولى ؛ ثم تطور بتکون القببلة » ثم تطور 
بتکون الدولة » ثم بدأت اليج اة من التطور فى أعقاب 
القرن الشامن شر » على هدى النظریات الفلسفية والاجتاعية ٤‏ 
نري اهاز یش مس لق اریت مجارت سور 
عظبا » وأصبح Ne TS‏ نظریات ومیادیء  »‏ یکن شاوجود 
ی العصور السابقة . 


طبیعة الشريعة تتلف عن طبيعة القانون : 


ونستطيع بعد أن استعرضنا نشأة الشريعة » ونشأة القانون 
أن نقول Gt‏ : إن الشريعة لا قاثل القانون» وإن طسعةالشمردعة 
تختلف تمام الاختلاف عن dnb‏ القانون » ولو كانت طبيعة 
الشریعة من طسعة القانون!ا جاءت على الشكل الذي حاءت به» 
وعلى الودف الذي أسافنا » ولوجب أن SE‏ ا أُولےة ٤‏ 
تأخذ طربق القانون في التطور مع الماعة » وما كان عکن أن 
gb‏ بالنظريات الحديثة gil‏ ل ته تعرفها القوانين الا Tet‏ بل ما 
کان عکن أن تصل إلى مثل هذه إلا بعد أن تعرفها القوانين 
وبعد مرور آ لاف السنین . 


۱۷ الاسلام و 


IW ype EG Uy 


تختلف الشريعة الاسلامیة عن القوانين الوضعبة اختلافاً 
اساسا من ثلاثة وحوہ : 

الوجه الأول : 

أن الشريعة من عند الله» أما القانون فمن صنع البشير » وكلا 
الشريعة والقانون يتمثل فمه محلاء صفات صانمه » فالقانون من 
صنع البشر » ويتمثل فبه نقص الشر وعجزم وضعفهم وقلة 
حبلتہم ومن ثم كان القانون عرضة للتغبير » أو ما نسسه التطور 
کل تطورت الماعة إلى درجة م تكن متوقعة » أوجدت حالات 
م تكن منتظرة » فالقانون ناقص دائما » ولا یکن أن يبلغ حد 
الکمال ما دام صائمه لا یکن أن بوصف بالکبال » ولا يستطيع 
أن يحيط با سیکون » وإن استطاع الا لام با كان . 

آما الشریعة » فصانعہا هو الله » وتتمثل فیہا قدرة ا حالق 
وکاله وعظمته وإحاطته ا کان ٤‏ وبا هو كائن ٤‏ ومن ثم صاغہا 
العلم الخبير حسٹ تحط بکل شيء في ا حال والاستقبال : 

الوجه الثاني : 

أن القانون عبارة عن قواعد مؤقتة » تضعہا اماعة » لتنظم 
شؤونها وسد حاجتها. فبي قواعد متأخرة عن الماعة » أو هي في 
مستوی ROLE!‏ البوم » ومتخلفة عنها غداً © OF‏ الوا لایر 


۱۸ 


بسرعة تطور الماعة » وهي قواعد مؤقتة تتفق مع الجاعة 
المؤقتة » وتستوجب التغمير US‏ تغبرت حال ال جاعة 8 


أما الشريعة فقواعدها وضعہا الله على سبيل الدوام » لتنظم 
وون ا ماعة٤فالشریعة‏ تتفق مع القانونفي أن كلبها وضع لتنظم 
ال ماعة » ولکن الشريعة تختلف عن القانون فى أن قواعدها دائمة 
ولا تقل nat‏ والتبديل > وهذه الميزة التى تتازھا الشریعة 
تقتفي منطقاً : ١‏ 


اولا ۵ أن رن فراعت اف مت اترا من الرزت 
والعەوممحیثتتسع لحاحاتا حاعة مہا طالت الأزمان»“وتطورت 


ا جاعة » وتعددت ا حاحات وتنوعت . 


Lot‏ : آری تکون قواعد الشریعة ونصوصها من السمو 
والارتفاع بحيث لا محكن أن تتأخر في وقت عصر ماعن 


والواقع أن ما يقتضيه الماطق متوفر بوجببه في الشریعة > 
بل هو Al‏ ما بيز الشريعة ٤‏ فقد جاءت نصوص الشریعة عامة 
ومرنه إلى آخر حدود العموم والرونة» کا أُنہا وصلت من السمو 
درحه لا تصور دعدها ot‏ 


ولقد مر على الشریعة أكثر من ثلائة pte‏ قرناً » تغبرت في 


خلاما الأوضاع أحكثر من مرة » وتطسورت الاراء والعلوم 


۱۹ 


تطوراً کر ا » واستحدث من الصناعات وا خترعات مالم یکن 
بخطر على خبال إنسان»وتغيرت قواعد القانون الوضعی ونصوصه 
Ey Pere men Cp ory e‏ 
ot‏ انقطعت العلاقة Ov‏ قواعد القانون الوضعي الت تطسی 
اليوم “وبين قواعده التي كانت تطبق يوم نزلت الشريعة » وبالرغم 
من هذا كله » ومن أن الشریعة الاسلامية » لا تقبل التغبير 
والتبديل » ظلت role‏ ونصوصها ا می من مستوى الجاعات » 
وأكفل بتنظیمہم وسد حاجاتهم > وأقرب إلى طبائعہم وأحفظ 
لأمتہم وطمانینتہم ۱ 


هذه هي شهادة التاريخ الرائعة» يقف بها في جانب الشریعة 
الاسلامسة ‘ ولدسممّة ماهو أروع منہاإلا sol‏ النصوص و منطقہا 
وخذ مثلا قوله تمالى دوشاورم في الامر ee‏ وقوله : 
» وأمر'ه* شورى ork‏ 90 » وقوله pe‏ وتتماونوا على السر " 
و التقوی ولا تسعاونوا على الام والعدو (Ol‏ 5 « وقول 
الرسول ye fe‏ لا ضور ولا ضرار 3 الاسلام » فده 
الأقصى . وهي تقرر « الشوری » قاعدة للحم على الوجه 


الذي ينتفي معه الضرر AVI,‏ »و gat‏ التعاون علىالبر والتقوى ٤‏ 
وہذابلغتالشریعة من السمو مابعجز الشمرعن الوصول لستواه. 


الوجه ال#الث : 


إن الغرض من الشریعة هو تنطم امماعة وتوجہہہا » وخلق 
الأفراد الصالحين » وإيحاد الدولة المثالية “والعالم المثالي» ومن أجل 
هذا جاءت نصوصها أرفع من مستوىالعالم كله وقت نزو شا »ولا 
تزال كذلك حی الوم ¢ وحاء فسا من المبادیء ob bl,‏ مالم 
Lo‏ العام غير الاسلامي لمعرفته » والوصول إلبه » إلا بعدقرون 
طويلة » ومال يتنا هذا للمالم لمعرفتهأو بصل إلمه حتى الآنومن 
أجل هذا تولى الله جل شأنه وضع الشریعة » وأنزها غوفجاً من 
الکمال » لبوجه الناس إلى الطاعات والفضسائل ویحملہم على 
الشریعة الكامل . 


آما القانون» فالأصل فيه أنه يوضم لتنظم ا ماعة) ولا يوضع 
لتوجيهها » ومن ثم كان القانون Tete‏ عن ا حاعة Luby ٤‏ 
لتطورها » ولکن القانون قدتحول في القرن ا حالی عن أصلوفصار 
بوضع لتوجبه الماعة وتنظیمہا » حيث بدأت الدول التي تدعو 
لدعوات جديدة تستخدمالقانون لتوحمهالشعوب وحپات معمنة » 


كا تستخدمه لتنفيذ أغراض معیلة » کا فعلت روسا وٹ رکا 


۳۱ 


وأكاننا وإنطانا clayey‏ ومكدا اقيق القاتزة الوضمن إل ما 
بدأت به الشريعة » وأخذ ما سقته له من pte OW‏ قرناً . 


المبزات الجوهرية التي تمیز الشريعة عن القانون : 


ونستطیع أن نستخلص ما سيق أن الشريعة الأسلاسة تمتاز 
على القوانين الوضعية بثلاث ميزات جوهرية هي : 

JS الشریعة على القوانين الوضعية‎ GLE: الکمال‎ - ١ 
أي بأنما استکملت كل ما تحتاجه الشریعة الكاملة من مبادیء‎ 
ونظريات»وأنها غنة بالمبادىء والنظريات التى تکفل سد حاجات‎ 
. احاضر القریب » والستقیل البعید‎ elt 


۲ - السمو : عتاز الشریعة OL‏ قواعدها Wola,‏ أ می 
Lilo‏ من مستوی ا ماعات . وأن فسپا من المبادیء والنظرياتما 
يحفظ ها هذا المستوى السامي . مہا ارتفع مستوی الناس . 

۳ - الدوام : متاز الشريعة عن القوانين Lads!‏ بالدو ام 
فنصوصہا لا تقبل التعدیل أو التبدیل مہا مرت الأعوام وطالت 
الأزمان وهي مع ذلك تظل حافظة لصلاحيتهافي كل زمان ومكان. 

طريقة الثريعة الاسلامية في التشريع : 


الأصل في الشریعة أنها جاءت للناس لتحکمہم في کلحالاتہم 


ولحکموھا 3 ٹؤون دام وآخرتهم 5 ولکن te de poll‏ هذا 


۳۲ 


م تأت بنصوص تفصيلية تبين حم كل ا حالات الجزئية والفرعية 
کا تفعل القوانين الوضعیة الوم . وإِنما اکتفت الشريعة في أغلب 
الأحوالبايراد الأحكام الكلية فينصوص عامة مرنة فإذاتعرضت 
لمك فرعي . فنصت علبة فانما تنص عليه . لانه بعتیر حکا 
كلا بالنسبة لا بدخل تحته من فروع . 

والاحکامالکلیة التي نصت عليه االشريعة تعتبر GA‏ القواعد 
العامة للتشریم الأسلامي » وامیکل الذي te‏ معام التشريع 
الاسلامي » والضوابط التي تحک التشریم الاسلامي» وقدتر کت 
الشريعة لأولي الامر أن بتموا بناء التشریم على أساس هذه 
القواعد . وأن يستكملوا هذا ا ھسکل . فبیہنوا دقائقه وتفاصله 
في حقوق المبادىء والضوابط التي جاءت ہا الشريعة . 

والطريقة التي التزمتها الشريعة في التشريع هي الطريقة 
الرحيدة الي تتلاءم مع مميزات الشریعة . وما تتصف بدمن السمو 
والكيال والدوام > فالسمو والکمال claw‏ النص على کل 
ower + gol‏ الانسانية والاجتاعية الق تكفل حباة سعمدة 
للجماعة . وتحقق العدل والمساواة والقراحم بین آفرادها 32 ore‏ 
إلى ابر » وتدعوم إلى التفوق > وصفة الدوام تقتضي أن لا 
ينص على حالات «ؤقتة تتغير أحكامها بتغبير الظروف وتوالى 
الایام . 

حق أولي الامر في التشريع : 

واذا كانت الشریعة قد أعطت أولى الامر حق التشريع 


yr 


فانپا لم تعطہم هذا الحق مطلقاً من كل قد . فحق أولى الأمر . 
لی النگریر مقت باق يكون ما ضرم من التظرمات 
متفقا مع نصوص الشریعة ومبادئپا العامة وروحها التشريعية 
وتقیید حقہم في التشريع على هذا الوجه يحمل حقہم مقصوراً 
على نوعين من التشريع . 


(أ) تشريعات تنفيذية : يقصد ہا ضهان تنفذ نصوص 
الشريعة الاسلامية » والتشريع على هذا الوجه يعتبر مثابة اللوائح 
والقرارات التي يصدرها الوزراء البوم كل في حدود اختصاصه . 
لضمان تنفہد د القوانین ٠.‏ 


(ب ) تشریعات تنظيمية : يقصد ,پا تنظم ال ماعة {pales‏ 
وسد حاجتها على أساس میادیء الشريعة فلم تأت فيه بنصوص 
خاصة و شترط في هذا النوع من التشر بعات أن کرد قبل كل 
شيء متفقاً ممع مبادیء الشريمة العامة وروحها التشريعية . 


حکم خروج أولى الأمر عن حدود حقهم : 


من Gall‏ عليه أن عمل Syl‏ الأمر صحبح طالا كان في 
حدود Ade‏ . باطل فما خرج على هذه الحدود . فاذا أتى أولوا 
الامر با يتفق مم نصوص الشريعة ومبادئها . العامة وروحہا 
التشریعبة فعملہم صحيح تحب له الطاعة > و إذا أتوا بمايخالف 


rg 


ا 
الشر 


مب له الطاعة . 


2 فعملہم باطل Ks‏ 72 کان اط لا دصح العمل نه ولا 


والاصل ى قوله تمای : « با شا الذن آءتنوا اطملوا 
الله وأطيعوا الرسئول وأولي الامر مشي فان تناز عم في 
fs‏ فر دوه إلى الله والر سول ''' » وقوله : « وما اختلفم 
فهمن شىء فلحكلمه إلى الله ۱۳۱ » فاش حل شأنه برحب 
Lube‏ طاعة آوامره کا Coy‏ علننا طاعة الرسول » Vials‏ 
والطاعة لله تحب بأمر الله » والطاعة لارسول وأولى الامر تحب 
بأمر الله لا بأمر الرسول : ولا بان أولى الأمر . فاذا خرج 
ول الال ها ول اھ (bien‏ ولاعت طاعته ‏ 


ولقد أكد الرسول ملك هذه المعاني في قوله . 


«لاطاعة GLA‏ في مَعصيية الخالق dye‏ قوله : 


إا الطاعة في الملطروف » وفما قالہ في أولي الأمر: «من" 
أءر؟ متهم" Leelee‏ فلا سملم له ولا طاعقء . 


هل استعمل أولو الأمر حقهم في حدودہ : 


أخذ ولاة الأمور في أكثر الملاد الاسلامية يضعون من القرن 


دع النساء بوه . 


دک الشوری : ٠١‏ . 


yo 


المافي AU‏ جموعات قانونية في ختلف التشریعات على غرار 
ما فعلت البلاد الأورسة . ولکنہم عمدوا إلى القوانين الأورسة 
فنقلوا عنما نقلا,موعات دستورية وحنائة ومدنہة و NE‏ وغير 
ذلك » ول برجعوا إلى الشريعة الاسلامة إلا في بعض المسائل 
القلملة » كالوقف والشفعة . 


ومن الحق أن نقرر أن معظم نصوص هذه ا جموعات يتفق 
مع نصوص الشريعة » ولا یخرج على مبادمًا العامة . ولكن من 
ا حق أن نقرر Cal‏ أن بعض نصوص هذه ا حموعات جاء على 
خلاف أحكام الشريعة » وقام على مبادىء تخالف مبادئها» ومن 
الأمثلة على ذلك بعض نصوص قوانين العقوبات » فانها تبسح الزنا 
في بعض الأحوال » کا تبسح شرب الخر» بيا الشريعة تحرم الزنا 
وشرب ا مر تحرياً مطلة] » by‏ تسحه القوانين الأوربية » ولو 


أن الاباحة ليست مطلقة ٤‏ ومقمدة محد معان . 
علة نقل القوانين الاوربية للبلاد الاسلامية : 


قد يظن البعض أن ولاة الأمور في البسلاد LAL‏ نقلوا 
ها القوانين الأوربية pg‏ م يحدوا في الشربعة غناء » وهذا 
ظن خاطىء أساسه ا مہل الفاضح بالشريعة » فان في الشريعة 
الاسلامية “وفي الفقه الاسلاميمن المبادىء والنظريات و الا حکام 
مالو جمع في موعات لكان مثلا gel‏ في ال جموعات التشريعية 
وأعتقد أنه لو وضعت هذه الجموعات الاسلامية لنقلت البلاد 


۳۹ 


غير الاسلامية احکامپا قبل صل واسد ٤‏ وأهملت مالدہا من 


موعات aS‏ ما 5 


والعلة الحة.قية في نقل القوانن الأوروبة للملاد الاسلاممة 
هي الاستعمار » والنفوذ الاوریی ٤‏ وقعود عاماء المسامين » فيعض 
Su‏ الاسلامية أدخلت ھا القوانين الاورسة بقسوۃ الستعمر 
وسلطانه » كالهند » وشمال أفریقیا » وبعض البسلاد الاسلامية 
دخلتہا القوانين الاورببة اضعفہا ٤‏ وقوة النفوذ الأجنى فما من 
aie Tle yest‏ شاه لاد ار رما عن لها اغرئ > 


ومن هذا القسم مصر وتر کیا . 


ومن الثابت تاريخ أن القوانين الاوروبة نقلت إلى مصر في 
عہد الخديوي aly. pace!‏ كان بود اس بضع pal‏ تموعات 
تشريعية مأخوذة من الشريعة ومذاهب الفقه الاسلامي ا ختلفة 
وقد طلب من عاماء الازهر ان بضعوا هذه الجاميم » orcas‏ 
رفضوا إجابة طلبه » OY‏ التعصب المذهي منعہم من أن بتعاونوا 
على إظهار الشريعة في اجمل صورها » فضحوا بالشريعة جميعها » 
واحتفظ كل بمذهبه والتعصب له واضاعوا على العالم الاسلامي 
فرصة طالما بکوا على ضباعم4» وحق لهم أن يبكوا عليها حت تعود. 


واحب أن انبه إلى أن بعض البلاد الاسلامية gi‏ اخذت 
ختارة إلى حد مابالقوانين الاوروبية لم تكن تقصد اطلاقاخالفة 
الشريعة الاسلاممة » ولدس ادل على ذلك من ان قانون العقوبات 


YY 


الصري الصادر في سنة ۱۸۸۴ نص في المادة الاولى منه على أن 
« من خصائص ا حکومة أن تعاقب على ا حرائم التي تقم على 
أفراد الناس يسبب ما يترتب علیہا من تكدير الراحة العمومية 
وكذلك الجرائم التي تحصل ضد الحكومة مباشرة . وبناء على 
و رت القانون درحات العقوبة الق لأولماء 
الأمر شرعا تقريرها . وهذا ہدوت إخلال في أي e‏ 
الأحوال با حقوق المقررة لکل شخص مقتضی الشریعة الغراء ». 
وهذا النص مأخوذ من القانون التركى الصادر في ۱۸۵۳/۱/۰ . 


وكذلك أستطيم أن أقول محسب اعتقادي : إن أولى الامر 
في معظم البلاد الاسلامية م يخطر على بام أن يخالفوا الشریعةلا 
قديا ولا حدیثا» ولکن القوانين حاءت مخالفة الشريعةبالرغم من 
ذلك » وبالرغم من حرص بعضہم على منے التخالف ولعل السر 
في ذلك هو أن واضعي القوانين إما أوروببون ليس هم صلة 
بالشريعة أو مسامون ر القوانين و بدرسوا الشريعة . 


اث القوانين على الشريعة من الوجہة العلمیة : 


ترتب على إدخال القوانين الأوروبية فی البلاد الاسلامية 
أن أنشأت في تلك البلاد fle‏ خاصة لتطبيق هذه القوانين . 
وعين هذه اماك قضاة أوروسون 00 قضاة وطندون درسوا 


۳۸ 


ادردۃ نفسها مختصة بکل شيء تقریباء فترتب على ذلكتعطيل 
ان یعة تعطدلا عملا . لان ae‏ الجديدة لا pbs‏ إلا قوانينها. 
كذلك أنشأت السلطة القائمة على التعلم مدارس خاصة 
:درس القوانين ٤‏ وقد جرت هذه المدارس على plead‏ بدارسة 
القوانين » وإہمال الشريءة إلا في مسائل قليلة كالوقف » فأدى 
ذلك إلى نتمجة مخزية. اذ أصبح كل رجال القانون تقريباً - وهم 
من صفوة المثقفين ‏ محپلون كل ا مہل أحكام الشریعة الاسلامية 
واتجاهاتها العامة . أي أنهم بجہلون بكل أسف أحكام الاسلام 
وهو الدين الذي تتدين به الدول الاسلامية . 


ولقد أدى ال بالشریعة الى تفسير النصوص القليلةالمأخوذة 
عن الشريعة تفسيراً يتف معالقوانین الوضعية ويختلف عنالشریعة 
في بعض الأحوال»من ذلك أن قانون العقوبات المصري ينص على 
أن احكام قانون الەقوبات لائخل في أي حال من الأحوالبالحقوق 
المقررة لكل شخص في الشريعة الاسلامية »وبالرغم من قیام هذا 
النص الصریح فأن الشراح المصريين م بدرسوا هذه ا حقوق كا 
هي موجودة في الشریعة٤واکتفوابان‏ يدرسوا من ا حقوق مايقره 
القانون الفرنسي ٤‏ وأن بدرسوه على طريقة الشراح الفرنسيين » 
وأن يعللوه بقواعد القانون » كلا علله الفرنسون » ولقد اندفع 
الشراح Oy pall‏ في هذا الطریق تحت BE‏ عاملين : 


۳۹ 


أوما : أنهم لا يدرسون الشريعة ولا يعرفون OS‏ من 
Lael‏ واتحاهاتها . 


الأوربمين عامة والفرنسین خاصة » فلا بسحون إلا ما أباحوا 
ولا یحرمون الا ما حرموا » والشراح الأوروسون لا يعرفون 
بطبيعة الحال Cat‏ عن الشريعة الاسلامية . 


أثر القوانين على الشريعة من الوجهة النظرية 


واذا كانت القوانين الوضسة قد أدت عملا الى تعطیل معظم 
أحكام الشربعة الاسلامية »فان هذه القواذين لاہ ثر de Selb‏ 

من الوحبة النظرية اس ال تزال acl‏ » اش 
واجبة التطبيق في كل الأحوال » وهذا هو حك الشريعة وحم 
القانون مجتمعين » oF‏ القاعدة الاساسة في الشريعة lal,‏ 
أن النصوص لا ينسخها الا نصوص في مثل قوتها أو أقوى منہاء 
أي نصوص صادرة من نفس الشارع» أو من هيئة لها من‌سلطان 
التشريع ما للہئة التي أصدرت النصوص الراد نسخہا » أو من 
هيئة يزيد سلطانها التشريعي على سلطان من آصدر النصوص 
الطلوب نسخہا . 

فالنصوص التي یکن أن تنسخ الشريعة يحب أن تکون‌قرآ نا 
أوسنة » Go‏ يمكن أن تنسخ ما لدينا من‌قرآن وسنة»وليسبعد 


۳ ۰ 


ارسول ا قرآن حیث انقطع الوحي » ولا سنة حیث توفي 
الر سول > ولا عکن أن يقال ان ما يصدر من هرئاتنا التشريعية 
الدشرية في درحة القرآن والسنة > أو أن فا من سلطان‌التشریع 
ما لله والرسول » ولکن الذييمكن ان يقال وهو الواقم أن 

لى الامرمنالا علکون حق التشريعو انغاهمحق التنفیذ و التنظم 
على الوحه الذي بيناه فیا سبق » آما التشریم فمن حت الله 
والرسول » وقد انتہی عهده بوفاة الرسول » واستقر أمره 
اطا آلوحي:: 


حم تعارض القوانين مع الشريعة : 


اذا تعارضت أحكام القوانین الوضعیة مع الشريعة کان من 
الواجب تطبيق حك الشريعة دون حك القانون وذلك BU‏ 
تاج 

Wl‏ : أن نصوص الشريعة الاسلامية لا تزال UES‏ ولايمككن 
الغاؤها بحال کا بہنا » أما نصوص القوانین فقابلة للالغاء»ومعنى 
هذا أن نصوص الشريعة أقوى من نصوص القوانين . 

وٹانیہا : أن الشريعة تقضي بہطلان كل ما خالفپا»وقنم من 
طاعته > وقد شرحنا ذلك فما سبق » فالقوانين اخالفة للشريعة 
نعتبر باطلة دطلاناً مطلقا فما جاء (Le‏ للشردعة . 


وثالثها : أن القوانین ا خالفة الشريعة تخرج عن وظفتها 


۳۱ 


مخالفتہا للشريعة ٤‏ وادا خرج القانون عن وظيفته لم نكن 
لوجوده محل » وکان باطلاً بطلانا Calls‏ » وھذا هو ما تقضی به 
قواعد القانون الوضعی نفسه . 


كيف خرجت القوانين اخالفة لاشریعة عن وظيفتها : 


الأصل في القوانين الوضعية أ:ها وضع اسد حاجة الماعة 
pe bed,‏ وحماية نظامپا ونشر الطمأنينة والسلام بين أفرادها » 
ومن al‏ حاجات اجماعة حماية عقائدها ومشاعرها ونظامہا » 
وفي البلاد iL‏ بقوم نظام ا ماعة على الاسلام » وتقوم 
lie‏ الكثرة على الاسلام » فكان من الطسعی أن تحیء القوانين 
مطابقة للشريعة الأسلاممة مام الطابقة > ولکن القوانين م تجيء 
كذلك وانما جاءت کا رأينا مخالفة للشريعة » فخرحت القوانين 
بهذا لا على الشريعة فقط UL,‏ على لأصول التي يحب أن تقوم 
عليها القوانين و الاغراض التي توضع من أجلها القوانين فبي قوانين 
لاتقوم على أصل معروف ولا تستہدف غرضا مشروعا. 


اذا استطعنا أن نعرف شيم من حقائق الاسلام واحکامه 
سبل علينا ان تمرف كيف ا نالقوانين التي توضع في اوربا لاسعاد 
ا جاعة ونشر الطمأنينة والسلام بين افرادها » انما هي في البلاد 
الاسلامية العامل الأول في ايلام الجاءة والاساءة الى مشاعرهم 
وایفار صدورهم » وهي العامل الأول في عدم رضاء الأڪثرية 


۳۲ 


عن هذه القوانین » بل هي العامل الأول الذي يدعو للفتنة 
و ي* للفوضى : 


)١(‏ فالاملام لا يسمح للم أن يتخذ من غير شريعة الل 
قانونا وكل ما خرج على نصوص الشریعة أو مبادها العامة أو 
روحہا التشريعية محرم تحريا قاطعا على السا بنص Ta)‏ 
pal‏ یح حبث قسم الله الأمر إلىأءرين لا ثالث لما اما الاستجابة 
لله والرسول» واتباع ما جاء به الرسول»واما اتباع اموی فكل 
مالم يأت به الرسول فپو من ال ٰوی » وذلك قوله تعالى : 


« فان" ۸" يَسمْتجِيبُوا لك فاعم Sl‏ یتسمون أمواءَم 
ومن أضل من اتتنم هواه غير دی من الله CO‏ 
وقوله : «'ثم MELE‏ على شریعة من الأمر فاتدَيِسْها ولا 
تتشم أهواء الذين لا بعلمون انبم لن ینوا عنك من Bil‏ 
شین وان الظتالن بعضیم" و لباء بعض والل ولي التقین ۱۱ 
وقوله : « ات موا ما أ'نزل السك من ركم و Iya‏ 
من دونه أوٴلىاء قللا ما تذ كرون یک 


(۲) ان الله لم يجعل اومن ان يرضى يقير حم الله » 
)١(‏ القصص : oe‏ 

۱٩ ر‎ NA : UA (؟)‎ 

(۳) الاعراف : ۳ 


او یتحا كم الى غير ما انزل الله » بل لقد امر الله ان AR‏ بکل 
E‏ ا وہ بود و 
للشطان » وذلك قوله : « 21 تر الى الذين” رون نمم 
heer‏ کشت رل الىك is‏ أنزل من قىلك تريدون إن" 
بحا تھوا الى الطتاغوت a aka‏ و 9 hy PRY‏ به 
و دردد الشطان ان تضامم ضلا بدا ae‏ ۱ 

فمن یتحا م الى غير ما انز لالله» وما جاء بهالرسول فقدحم 
الطاغعوت وتحام الہ » والطاغوت هوكل ما تحاوز به الد حده 
من مصود او متبوع او مطاع » فطاغوت کل قوم من يتحاكون 
اللہ _ غير الله ورسوله او یعبدونه من دون الله » او يتبعونهعلى 
غير بصيرة من الله » او دطبعونه فيا لا یعامون انه طاعة الله » 
فمن آمن بالل لیس له ان يؤمن بغيره » ولا ان يقبل حکما 
غير حكمه . 

(۳) إن الله لم جعل dh‏ ولامؤمنةان مختار لنضے او 
برضی لما غير ما اختاره الله ورسوله » وذلك قوله تعالى : 

دوماکان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضی الله ور وله 


, » ۳ شم الخيرة' من" امرم‎ OSS ان‎ LI 
یکون الك طبقا لما انزل » وحمل‎ ob (غ )يان الله امر‎ 


)\( النساء ٩۰‏ 
(؟) الاحزاب : ۳٣‏ 


rt 


من لم حك با انزل الله Wb, Lib‏ وفاسقا . فقال جل شأنه . 
و ومن ل ٹج" ما انزل ال فأولشك م الکافرون ۱۲ » 
وقال: «ومن ل BU Se‏ فاولئِك هم الظدالمون "» 
وقال: « ومن لم “Se‏ ما انزل الل" فأولئك هم الفاسقون C7‏ 
ومن المتفق ade‏ بين المفسرين والفقہاء ان من بستحدث من 
المسامين احکاماً غير ماانزل الله . وبترك با حم يها کل ماانزل الله 
او بعضه منغير تأويل يعتقد صحته فانە٭یصدق علیہم ما قاله ال 
تعا یی کل بحسب حاله . فمن اعرض عن ا حکم حد السرقة او 
انقذف او او لات بفضل غبره من اوضاع البشر فو 
کافر قطعا ٤‏ ومن لم يحم به لعلة اخری غير الجحود والنکران 
فہو ظام » إن كان في حكمه مضيعاً Gt‏ » او تار کا لعدل او 
مساواة » و إلا فو فاسق . 


)0( إن الله ذفى الاعان عن العباد Ge‏ محکموا الرسول فا 
شجر بینہم مع انتفساء الحرج والضق عن صدورم والتسلم 
والانقماد التام وذلك 65 )4 تعا ی : » فلا ورك لا بومنون 


Dare one 5 


حت حکموك فہا شر بژنہم' م لا يحدوا في انفاسهم 


حرحا م eas‏ ونسموا انیا ٤٤‏ « ۰ 


)٦(‏ إن كل ما يخالف الشریعة محرم على المسامين» ولو أمرت 
به او اباحته السلطة الحاكة ايا كانت oF ٤‏ حق bl‏ الحامة 
في التشریع مقبد ob‏ یکون التشريع موافقا لنصوص الشریعة) 
متفقاً مع مادنا ا » وروحها التشريعمة » فان استباحت 
ery‏ الحاقة لنفسها ان تخرج على هده ادود فان علہا لاحل 
القوانين الحرمة » ولا بسح لس أن بتبعہا او بنفذھابل من 
لان طاعة أولی الأمر لا تحب لهم مطلقة » ونما تحب في حدودها 


“mw 


درا ها Vil‏ او أطيعوا الله واطيعوا ال" سول واولی 
py‏ منک فان تنازع زعم في شيء 253 ol "oy‏ اھ 
والرسول''' » وقوله :« وما اختلفتم فمہ من to‏ فکمه 
الى اش ۲۳۱ » 
وقد منت السنة حدود الطاعة ٤‏ فقال رسول الله سر : 
Ys‏ طاعة dul‏ فى teks‏ الا فى وقال : 0 ات 
الطمّاعة' في By all‏ » وقال في ولاة الامور : « من امک" 
متهم كعصية فللا سم له ولا طاعة » . 


6 النساء بوه 
۲۸( الشورى :4 


۳۹ 


وقد اجمع اصحاب الرسول وفقہاء LV‏ وجتہدوھا على ان 
ملاعة اولى الأمر لا تحب الا نی طاعة الله » ولا خلاف بينهم في 
تمريمه » كالزنا والسکر واستباحة ابطال الحدود » وتعطيل 
احکام الشريعة وشرع مال يأذن به الله »انما هو كفر وردة» 
وان الخروج على الجا ك المسلم اذا ارتد واجب على المسامين » واقل 
درحات الخروج على اولى الأمر هو عصان | امرثم ونواهيهم 
الخالفة للشريعة . 


(۷) ان احکام الشريعة لا تتحزأ » ولا تقل الانفعال فلا 
j ys!‏ لسم ان برضی بتطسق بعض احکام الشريعةو اهال البعض 
الآخر » وقد تكلمنا عن هذه المسألة وادلتها فا سق . 


هده ھی دمص حقائق الاسلام 0 ab,‏ ھی نصوص القرآن 
والسنة » وهذا هو واقع السا الذي یفہم الاسلاماویؤمن به » 
وهو ما تحب ان یکون عليه كل مس ويعمل له ٤‏ والقوانين التي 
رضعت أصلاً UU‏ المشاعر والعقائد انما تحارہا وتعتدي علیہا 
اعتداء منكراً GG Ge‏ با تخالف الشريعة الاسلامية » کا انہا 
: هق الناس ما تفرضه علیہم من اوضاع تخالف الشريعة ويأباها 
الأسلام اشد الاباء . 


وهکذا نستطيع ان نتبين Gale‏ ان نقل « القوانين 


أوضهمة « الى الہلاد الاسلامية مرج 5 عن وظہفتہا ٤‏ ودؤدي 


۳۷ 


الى أثارة النفوس و الاساءة الى الشعور العام > وحعل من هذه 
القوانين أداة صالحة لبعث الفتن ووسلة ناححة لنشر الفوضى 


والاضطراب . 
| مصلالستان 


i 
المسامين بالشر بعةالاسلامیة باختلاف ظروف حباۃ‎ de مختلف‎ 
كل منهم وثقافته » وهم ينقسمون إلى ثلاث طوائف بحسب عام‎ 
بالشربعة : الاو » طائفة غم الثقفين» والثانىة » طائفةااتقفین‎ 

ثقافة أورسسة » والثالثة » طائفة المثقفين ثقافة إسلامية : 

وسنتکا ع ن هذه الطوائف فما دلي : 

: طانفة غير الماقفين‎ — ١ 

وهي تشمل الاممین والمثقفين ثقافة بسيطة لا تؤهلهم ات 
يستقلو! بفہم ما يعرض علیہم وا dake‏ حکما صححًاً ‘ 
وهؤلاء لون LAY de poll‏ حملا تام إلا معلومات سطحية 
عن العمادات و كثرهم يؤدون العمادات تادیة 1 WT‏ 4 مقلدين‌ي 
ذلك آمبام واخوانہم ومشالخيم » وبندر أن تحد ppd‏ من يعتمد 
٤‏ تأدية عبادا ته على در استه ومعلوماته الشخصية j‏ 

ويدخل في هاده الطائفة | أغلب السلین ولا دقل suc‏ آفرادها 


۳۸ 


عن انين في المائة من موع ااسامن في العالم الإسلامي وتتأثرهذه 
الطائفة تأثراً Les‏ بتوحمهات الثقفین » سواء كانت ثقافتہم 
اوردية أو اسلامية » ولکنہا تنقاد فما تدرك أنه far‏ بالاسلام 
الى توجبہات المثقفين ثقافة اسلامية ؛ لانہم اقدر من عبرم على 
فم هذه السائل » Lal‏ ما نعجز عن ادراك the‏ بالاسلام فبي 
تخضم فه لتوحمهات ااثقفین ثقافة أوريمة . 


ومن السہل أنيسيطر علماء الإسلام على هذه الطائفة سطرة 
نامة ٤‏ بوجہونہا توجم) صحبحاً » اذا أفبموا آفرآدھا أن كلشيء 
من أمور ا حماۃ jo Lull‏ بالإسلام 5 وان اعانم لن Vil‏ ادا 
cb ge‏ الامور الدشوية جمعاً de‏ اساس من الشرع الشف . 
و لکن عاماء الاسلام في AST‏ بلاد الاسلام ےملون هذه الطريقة 
ذات العدد الضخم 7 ویتر دوا ٹم 5 حہالتہا فتنحرف عن 
الاسلام . وهي تعتقد انها على ا حجة البيضاء وتعيش فيالضلالة. 
رما اضلہا الا سکوت القائين على أءر الاسلام . وقعودهم عن 
الدعوة الله على امل وحه . 

تفم هذه الطائفة معظم المثقفين فى الملادالاسلامية واکٹرھم 
متو سطو الثقافة 5 ولكن الكثير ن مم ملقفون ثقاقة ile‏ 5 
ومن oda‏ الطائفة 6 القضاة واحامون ۳ وااطاء ۰ وا مہندسون 


الادباء ۲ حال التعل 7 الا دار 3 95 aL‏ 8 
و و می و ا ویو وا 


۳۹ 


وقد تثقفت هذه الطائفة على الطريقة الأوربية . ولهذا مہم 
لا بمرفون عن الشریعة الاسلامية الا ما بعرفه Lull‏ العادي نحم 
Cal‏ والوسط . واغلبہم يعرف عن عبادات المونان والرومان. 
وعن القوانين والأنظمة الأوربية . اکثر مما يعرف عن الاسلام 
والشریعة الاسلامية . 


ومن هذه الطائفة اشخاص يعدون على الأصابع في كل بلد 
هم دراسات خاصة في فرع من فروع الشریعة . او في مسألة 
من مسائلہا . ولکنہا دراسة محدودة . وبغلب ان تكون 
دراسات سطحية . وقل ان تحد في هؤلاء من يفم روحالشربعة 
LLY‏ على حقرقتها او يم الماما صحیحا باتحاهات الشريعة 
والاسس التي تقوم علیہا . 


وهؤلاء الثقفون ثقافة اوربية . والذن بجہلون الاسلام 
والشریعة الاسلامية الى هذا الحد . مم الذين يسيطرون على الامة 
الاسلامیة . وبوجہونہا في مشارق الأرض ومغارہا ٦‏ وم الدین 
عثلون الاسلام والامم الاسلامية في ال جامع الدولية . 


ومنالانصاف فوّلاء ان نقول‌ان اغلمهم على جہلہم بالشريعة 
الاسلامية متدینون . دۇمنون امانا عقا ويؤدون عبادہم بقدر 
ما یعامون وم على استعداد طيب لتعلم ما لا يعامون ولكنهم لا 
بطبقون أن برجعوا بأنفسهم الى كتب الشريعة للالمام با مجہلون. 
لانہم لم يتعودوا قراءتها . ولآن البحث فی كتب الشريعة 


4 


غير مسر إلا لمن مرن على قراءتها طوبلا»فبيمو لفة fe‏ الطریقة 
التي كان ا لفون یسیر ون علیہا من‌الف‌عام ولیست مبوبة تبویباً 
يسول الانتفاع بها » وليس من السہل على من يحب الاطلاع على 
مسألة بسنہا أن يعثر على حکمہا في ا حال » بل عليه ان يقرا 
باب وأبواباً ge‏ يعثر على ما بريد. وقد بيأس الباحث مزالعثور 
على ما بريد ثم بوفقه الله فمعثر ale‏ مصادفة في مكان م يتوقع 
أن حده فه ٤‏ وقد يقرأ الباحث في الكتب الشرعية . فلا يصل 
الى المعنى الحقيقي لمل بالاصطلاحات tc ptt‏ والمبادیء 
الأصولية التي تقوم عليها المذاهب الفقبية . وأني لأعرف كثيرين 
حاولو! حادن أن بدرسوا الشردعة فعحزواعن فہمہا وتشتت 
ذھنہم 4 وضاع عزمهم بين المتون والشروح والحواشي 4 ولو ol‏ 
هؤلاء وجدوا کتبا في الشريعة مكتوبة على الطريقة الحديثة 
لاستطاعوا أن بدرسوا de pt‏ الاسلامبة ولأفادوا واستفادوا. 


ولطائفة المثقفين ثقافة أورسسة ادعاءات غريبة عن الشريعة» 
بل هي ادعاءات مضحكة . فبعضہم يدعون آن‌الاسلام لاعلاقة 
له بسک والدولة » وبعچسم ری الاسلام Qo‏ ودولة ۰ ولكنهم 
بدعون أن الشريعة لا تصلح للعصر الحاضر فيا يتعلق بأحكام 
الدنيا » وبعضہم بری أن الشريعة تصلح العصر الحاضر» ولكنهم 
بدعون أن بعض أحكامها موقت فلا يطبق اليوم وبعضہم بری 
أن الشريعة تصلح للعصر الحاضر » وأن احکامہا دائٰة ولکنہم 


5 


پنیوں ون بعص aa BaD)‏ دطسقه 6 لخشية إعصاب 
الدول Late SI‏ “ وبعضہم يدعي أن الفقه الاسلامي برجم الى 
آراء الفقہاء اکثر ما برجم الى OT all‏ والسنة . 


Clb ھی أدعاءاتهم الشائعة » وهی ادعاءات لا قمة‎ oda 
لانہا صادرة من أناس بجہنون الشريعة » ومن جہل شیا لايصلح‎ 
الحم عليه ¢ فادا حک فحکیه ادعاء لا دقن ¢ ودعوی رده‎ 


۲ U. 
° من الدليل‎ 


والواقم أن هذه الادعاءات جما ترجم الى عاملن. أولما : 
الحبل بالشريعة . وانیہا : تاثرم بالثقافة الأوربية “> وحاولتہم 
تطبيق معلوماتهم عن القوانين الوضعية على الشریعة الاسلامية » 
ولا أدل على سقوط هذه الادعاءات من تناقض أصحابها . فا 
بدعله jaa!‏ ينقضه العض الآخر » وما یقیمه بعضہم ېدمه 
المعض الآخر » وسنتناول فما بى هذه الادعاءات واحداً بعد 
واحد » ونبین بطلانہا يعون الله . 

أولا : الادعاء بان الاسلام لا علاقة له با حکم . 

بدعي بعض‌الژقفین ثقافة أوربية أنالاسلام دين ٤‏ وأنالدين 
علاقة بين الانسان وربه » ولا صلة له Sth‏ والدولة » ولكنك 
اذا سألتهم :ان كان هذا الرأي في القرآن والسنة » أخذواويتوا 
وعحزوا عن الإحابة » ذلك et!‏ لیس هم سند ستندون السه 


في هذا الادعاء » الا ما درسوه في ثقافتم الأورسمة ٤‏ وما تعاموہ 


1 


من أن الأنظمة الأوروبية تقوم على الفصل بين الككنبة و الدولة 
وقد ya‏ ہہ الدر سید سخ مسا ھا يطبق على 
as‏ بلد ۳ واسري على كل نظام . ولو عقلو! لعاموا ارك الأنظمة 
الوضعمة والثقافة الأوربية لا تصاح ححة فى هذه المألة » وافا 
| ححة التي لا تد حضص a‏ ي النظام الاسلامي دفسه 5 فاذا کان هذا 
النظام فرق بين الدين والدنیا فادعاؤم صحیح .وان کانالنظام 
الاسلامي بحمع بين الدين والدذيا. وعزج العبادةبالةمادة . وحتضن 
المحد والدولة فادعاژهم باطل * أو افتراء واختلاق . 


x Kk ¥ 


۰ ۰۰ ۰ 7 ¥ سو گور رہ (ce‏ 3 
معي خلس مدل سنوات مع بعض‌الشمان اندین اموا دراستمم 
القانونية فى مصر »وتناول ا حدیث الاسلام والشريعة و الاسلام والح 
فوجدتہم بعتقدون دن الإسلام ا علاقة له بشؤرن اخک والدوله 
فأخذت أبينهم وجه 'خطا فی هذا الاعتفاد.واأخذت علیہمانہم 
وهم رجال قانون حکمون على الاسلام . بأنه لا يجمع بين اسدين 
والدولة ne‏ دلہل من الاسلام Bs‏ أحدهم (GAPS‏ وقال : 


اعم 5 


تنا انت ينص من القرآن . ومن القران وحده . يدل على أن 
الاسلام تجمع بين الدين والدولة . وفہمت ما يريد فقلت : اما 
رنسك نص من النة ؟ قال : لا » ارت القران هو gee‏ 
الاسلام . ونظرت زملاءه فرأيتهم مقرين . فعجبت لهؤلاء 
الفتیان . الذين دومنون اشد الاعان بالقرآن . وهم اجہل الناس 
بالقرآن وحزنت على هؤلاء المسامين الذين دفعہم جہلہم بالقرآن 


۳ 


الى انكار حکمن من اظہر احكام القرآن ( اوشا : ان الاسلام 
عزج الدين والدولة ( (aby‏ ان السنة المطبرة ححة على كل 
مسا ومسامة کا ان القرآن ححه على کل مسل ومسامة ۰ 


أن fe‏ ؤلاء الث مان ا مسامین المؤمنين بالة قرآن بحہلون ان القرآن 
نص على عقاب القاتل وا حا رب والسا رق Js‏ والقاذفوذلك 


ر سے س 


قوله تعالى : » باد | پا الذين امنوا "Kile es‏ القصاص” 3 
القتلى ''' « وقوله : « وماكان” من ان' دقل مۇم الا 


۳ 


ظا ومن" (ia 2 “bs‏ خط تحر رقمة مؤمنة ودبة 
مسلمة الى LW. dal‏ وقوله :« انما yall lye‏ 
بتحاربون" ال ورسوله gauss‏ ف ‌الارض ۱ ‘ol‏ دُقتئلوا 
و دنصكتوا او تلقطكم ایدم" و ار جللهم من خلاف او دفوا 
من الارض "١‏ » و :» 9 SS‏ 


00۳ Oye’ y 0 2 07 ras ) ery 
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qc Sule HE Ae age بأتوا بأر بع‎ te 

وهناك نصوص كثيرة تحرم طائفة كبيرة منالجرائم وتعاقب 
عليها » اما بعقوبات محددة كعقوبة الردة . واما به‌قوبات تعزير 
أي غير محددة كعقوبة السب وخانة الأمانة . 

فبذه جرائم حرمہا القرآن وتلك عقوبات أوجبها » و تحرم 
الجرائم وفرض العقوبات » مسألة من مسائل الک لا من 
مسائل gall‏ كنا يظنون. فلو أنالاسلام لا مزج بينالدين والدولة 
لما جاء بهذه النصوص وتنفيذها ققد أوجب علیہم أن یقیموا 
حكومة ودولة تسہر على Las‏ هذه النصوص وتعتبر اقامتہا 
بعض ما يحب عليها . 

وقد اوحب‌القرآن ان يكون الح شورى فقال حل شأنه 
» وأمرام شُوری دتمم ۲ء وقال : « وشاوراهم في الأمر'” 3 
راقامة حم الشورى يقتضى اقامة حککومة اسلامية ودوله 
اسلامية ولو ان الاسلام pais‏ دين الدين والدولة لما تعرض 
لشكل الحكومة وبين وعہا . 

والقرآن وجب بے جو رت 2 Gb,‏ 
لا أنزل الله فقول حل ثأنه : » إن اش aL‏ و "ol‏ تَوْدُوا 


(۱) النور : ع 
(؟) الشوری : ۳۸ 


(۳) ۲ ل عران : وه١‏ 


to 


الامانات إلى أهلما وإذا حكمتم بين النداسر PA Seay‏ 
بالعدل'''ء > وبقول 


2 وأن' re sitet‏ ا أنزال و ۴۸ن 3 
وبقول : «وامن ل حا سکم یا ۱ ندال اھ “ES gla‏ هم 
OSs at‏ + والکم دان ال لاف ں من ai‏ ما نض به‌الدو J‏ 
ولکن 00 0و والدين ۰ وأمر أن تمع الدولة 
على أساس le‏ حاء ده الاسلام 5 


والقرآن يوجب الامر العروف والنبي عن Ki‏ في قوله 
تعال )2 و کی مشک ا ندعون 2 ایر و تأمرون" 
العروف ونون عن اشكر of)‏ والعروف هوکل‌ماامرت 
به الشريعة .واشکر هر کل ما حرمته » فاذا وحب أن یکون 
بين المسامين أفراد وجاعات بدعون الى أقامة ما آمر الاسلام 
باقامته » وینعون ما حرمه الاسلام.فقد وحب أن تكون الدولة 

‘pall 5 fad fi 5 

إسلامية » لاا ان لم تككن كذلك تعطلت نصوص القرآن * 
وهکذ! مزج القرآن بين شُؤون الدن » و شؤون الدنيا . 

والقرآن عزج ہن cyl‏ رالدنسا ٤‏ النصوص المتفرقة . وف 
النص الواحد فالباحث بری النص الواحد مجمع بين شؤون 


نے DEV,‏ وشوو الدنبا » وزج بعضہا ببعض » ومن 


\ 


)١(‏ ال 
53 
کات ٤‏ 
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6) آل عران :۰ ۱۰ 
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Joa‏ ذلك وله تال ia‏ تع اقل ماحم ريش 
تلديم الا تشر كوا به شا وبالوالان إحسانا ولا تتقتلو 

اولاد ۶ مسن إملاقر ن ;"55 واتاهم ay,‏ 
الفواحش ماظہ, _ منہا he lay‏ ولا a3‏ تلو etal‏ التي حرام 
ال الا الو ذلک واک به LOT‏ تعقباون »> 


فاحشة ظاهرة وباطنة ولیس بعد هذ! مزج بين الدين والدنيا . 


al,‏ رآن بوجب عل مم أمر gall‏ والدنيا على 
أساس من اق قرآن . وذلك قوله تعا! لى : و الدرين “ol”‏ مکناھم 
3 فى الأراض اقاموا “shall‏ وآتوٴا الز Saya by sls ob‏ 
و نوا عن السنکر ۲ 

فپذا النص قاطع في ان الدولة WU‏ هي التي تأخذ lable,‏ 
اقامة الصلاة » وابتاء الزكاة ٤‏ وهي التي تقم ما امر الله باقامته 
و نع ما Cals or‏ ومو حب هذا النص ان حون الدو له ديشة 
اسلامية “وان تعالج شؤون الحم والسياسة على اساس‌الاسلام . 

ولقد حاء القرآن نصوص كثيرة ؛ يضق عن ذ کرھا المقام 


Voy : الأنعام‎ )١( 
١ : احج‎ )۲( 


۷ 


وهي خاصة بالفتن الداخلية » وا منازعات الدولية »والسارواطرب 
والمعاهدات والمعاملات والأحوال الشخصية» واوحب القرآن فى 
اموال الاغنماء حقا للفقراء : by‏ بست ال مال حقوقا kd‏ 
والمساكين وان السبيل . ولم يدع القرآن سینا من شوون الدنيا 
الا اتی كمه ولا شأنا من شؤون السادات. والاعتقادات الا 
اتی لشكمة. واقا م دون الدننا على شاب ں من الد نو الاخلاق. 

واتخذ من الدن کت وسملة لضط gull Og‏ له ووحه 
SA‏ مين والحكام و لاس بعد هد | مرج دن الدين J gull,‏ , حم 

لقد اصبحت الدولة في الاسلام هي الدين . و اصبح الدين هوالدولة. 


وھؤلاء OLA‏ ال مسامون المؤمئون بالقرآن محجہلون ان القركن 
جعل الرسول ie‏ وافعاله تشریعا ملزعا لاسامن . اذا ڪان 
القصود منها لتشمریم.واوجب غلم طاعته والعمل walle‏ 

به . ولو م یکن ورد به نص و اھ ن لأن الرسول لا بنطق‌عن 
افوی . ولا يقول الا ا يوحى به اليه من ربه « EBB‏ 
عن الهوى .ان هو الا وحي sie Ere‏ 


والنصوص الواردة في طاعة الرسول. والاستحابه كثيرةمنها 


قوله‌تمایی: «باايسّها ألذين آمّنوا أطيعوا الله اطعوالر سول ٠'١‏ 
فو لى : «بااد سن و صشعو عو 


tA 


وقوله : «من بطم الرسول فقد" أطاع الله » وقوله « قل 
إن كنع" حسون الله فاتأبعو eG‏ ال" » وقوله : 
«وما أا ک الرسول" فخذوه ومانهاك' عنه فانشّہوا '"» وقوله : 
«فلا وريّك لا یوم نون حق 'يحكتموك فا شجر بهم ثم 
لا محدوا فيأنفسهم حرجا ما فضنت ويُسلدّموا سناسا » 
وقوله : «لقد كان لُک في رسول الله أسوة” حسنة " لن كان 
خر اش ولي ار ودر اف عر ي 


: الشريعة لا تملح للەمصر الحاضر‎ ol الادعاء‎ : Gb 


وبعض ال ثقفین ثقافة أورببة يدعون أن الشريعة لا تصلح 
للعصر الحاضر ٤‏ ولکنہم لا بعللون هذا الادعاء بعلة ما ولو ont!‏ 
قالوا : إن مبدأ معبنا أو مبادىء بذاتها لا ثصلح للعصر ال حاضر 
وبينوا السبب في عدم صلاحيتها » لكان لادعائہم قيمة 
ولأمكن من الوجبة, الماطقية مناقشة أقوالهم وتزييفها أما أن 
بدعوا أن الشريعة كلها لا تصلح للعصر > ولا بقدمون على قولهم 


دة واحدة ‘ فذ لك شىء غرلب على ذوى العقول المافكرة 2 


£4 الاملام م ؛ 


وإذا عرفنا أنهم بدعون هذا الادعاء» وهم أجبل الناس بالشسريعة 
جاز لنا أن نقول : إن أدعاءهم هذا قائم على الجبل والافتراء . 


أن صلاحیة الشرائم إر على أساس صلاحبة مادا . 
ولیس في الشريعة مبدأ واحسد كن أن يرصم بعدم الصلاحية > 
وإذا استطعنا أن نستعرض طائفة Aly.‏ المبادىء التي تقوم علا 
الشريعة الاسلامیة عمنا إلى أي حد بلغ ا جہل والادعاء بہعض 
المسامين . 


فالشريعة الاسلامنة تقرر مبدأ « المساواة » بان الناس دون 
قد ولا شرط وذلك قوله تعالى : « یا ها الناس' إندًا خلقنام 
مر رر سی و جمنتنا شأعوبا وقتبائل لتعارفوا إن 
اکر سے aks‏ اش ات 02 » ویقول الرسول مه : 
«الناس' سّواسية”' کأسان الماشط الواحد لافضل 
لعربى” على عحمي الا" بالتتقلوى » » وقد جاءت الشريعة 
بهذا المداً أكثر من ثلاثة عشمر قرنا » بيا القوانين الوضعية التي 
يفخر بها الجهلاء لم تعرف هذا ا بدا إلا في أو'خر القرن الثامن 
عشر؛ ولا تزال معظم الدول الأوروبمة » والولايات انرک 
تطق هذا المبدأ تطبيقاً مقيداً . 


)4( الحجرات : ۱۴ 


وقد قررت الشريعة منیوم نزوا مبدأ « الحرية » في اروع 
مظاهرها » فقررت حرية الفکر » وحرية الاعتقاد » وحرية 
القول » والنصوص في ذلك كثيرة ة نحتزیء منہا قو له تعالى : 


ode 


زل انظنروا ماذا فى السّموات والارض ۲۱ » وقوله 
و كارن نے ۳ » وقوله : ولا اکتراه في 
ان ول وو لا نکی Raa‏ أمّة ” يدعون الى ابر 
وتا Oey Sy pale Dap‏ عن النکر CO)‏ دا 
الحرية SW oats‏ لم تعرفه القوانين الوضعية الا بعد الثورة 
الفرنسة . ولکن OL LI‏ يسلمون الشربعة فضائلها ویدعونبا 
للقوانن الوضعية . 


ومنالممادىء التي تقومعليها الشريعة الاسلامية رہ 
المطلقة و لك قولەتعا ی: 000 بسن الاس أن تحکموا 
بالعدل ! ۴ » وقوله : « ولا we‏ ملع شان با على ان" 
لا تعد لوا » وقوله Loi bes‏ آلدن آمّنوا کونوا قوامين 


بالقسطر شہداء 3 و لو على $i‏ او" توالددن 


۱۰۱ : ونس‎ )١( 

(۲) آل عمران : ۷ 
زع) المقرة : ۲۰ 
(غ) آل عران : vet‏ 
ه) النساء : مه 
زد) الائدة : م 


۱ 


Ce‏ ان یکن" غديا او فقيراً فاش او .ها فلا تتسّبعوا 
اموی ان تعد لوا » وهذا المبدأ الذي جاءت به الشریعة من يوم 
نزو ها لم تعرفه القوانين Las gl‏ الا ابتداء من أواخر القرن 


هذه هي المبادىء الثلائة التي تقوم على أساسها القوانين 
الوضعبة الحديثة > عرفتہا الشريعة قبل القوانين بأكثر من احد 
عشمر قرنا . فكيف تصلح القوانين للعصر ا حاضر . ولا تصلح 
الشريعة وهي تقوم على نفس المباديء !؟ 


الشريعة الاسلامية حاءت بدا « الشورى ٤‏ من يوم نزو ها 
وذلكقوله تعالى: دوأمرامٴ شوری بينهم» وقوله: «وشاوراهم 
فى الأمر » ولقد سبقت الشريعة الاسلامية القوانین الوضعة 
بأحد te‏ قرنا فيتقرير هذا البدأ. عدا القانون الاجليزي الذي 
اخذ بالمبدا بعد الشريعة بعشرة قرون . فالقوانن الوضعية حين 
قررت مبداً الشوری م تأت يحديد وانما انتہت الى نما بدأت به 
الشريعة الاسلاممة . 


et‏ ۰ وباعتبارہ Lt‏ عن الامة ۰ وعسوولته عن عدوانه 
وأخطائه . فالشريعة تسري على PUI‏ وغير FU‏ عنزلة سواء 


SLI,‏ مقبد في تصرفاتة بکل ما جاءت به الشريعة ولا ميزة له 


oY 


على المحكومين » وكل ذلك تطسق لنظربة المساوأة . 

ولقد جاءت الشسر be‏ مهذهالممادىء الى تقوم علا الحكومات 
العصرية “قبل أنتعر فالةوانينالوضعيةهذه المبادىءبأ AT‏ من احد 
عشمر قرنا» فكيف بقال: انالشریعة لا تصلح للعصر الحاضر !! 


والشریعة الاسلامية نزلت بتحريم ا خر واباحة ہو ‘ 
وذلك قوله تعالى : « یا اشا الذين آمّنوا انا الجر والنسی 
والاتضات وال لام رجس من عمل الشنطان فاجتنبوه""» 
وقوله : « الطلاق" مرتان فامساك” بممروف او تسريح” 
بأحسان ۲۲ » وم تعرف القوانين الوضعية تحرع الجر > واباحة 
الطلاق الا في هذا القرن » وبعض القوانین يحرم ال خر تحرعا 
مطلقا » وبعضها يحرمها تحريا جزئیا » وبعضها يببح الطلاق 
دون قد ٤‏ وبعضہا يق.ده ٤‏ فکیف تصلم القوانين التي اخذت 
عن الشریعة » ولا تصلح الشریعة ؟! 

والشریعة الاسلامية اول شربعة جاءت بنظرية التعاون 
الاجمّاعي ٤‏ ونظرية التضامن ٤ cele VI‏ وذلك قوله تعسالی : 
« وتعاووا على “yl‏ والتثقوى ولاتتعساونوا على الا ثم 


۱۸ الائدة : ١ه‏ 
)+( البقره : ۲۳۹ 


oy 


ow عم چ ه‎ Lo 5 don 
والعدوان ۲۱۲ » وقوله : « والدين في اموا هم حى معنو علوم‎ 


للسائل وانحكروم ۲۲ » وقوله : "الام من اموا هم بیز ود“ 
قلطم رم وتز کم بها ۲۳ » وقوله : و انا الصدقات' للفقراء 
والمساكين ژالماملن لما والمؤلفة قثاو لوهم :وفيالرقاب والغارمين 


oS 


وقي سبل الل وان السبیل فتريضة من الله واش عنم 
کم" » وقوله : « ما افاء اللٴ على رسوله من اهل القر ی 
فللم وللرسولر 7 لذي الق ر ہی والستامی والس اکان ‘gels‏ 
شتا 9 y‏ کون دوالة” بل a a ALLEY! ٠‏ )8( « ۰ 


7 ۳ 


7 


وقد رفت dar poll‏ ماتین النظر تن یں ! کر من ثلاتة 


کے ام سر فا ادن 2ی اہ 


وهو دطمقہم| الى حد حدود. 
iw pill,‏ حرم الاحتکار * وتحرم استغسلاں النفوذ > 


والرشوة ٤‏ فقول الرمسول OE‏ لا تحر لا 


3 2 ۰ aA و‎ -۰ oy 5 1 ٠. 
وقول الله تعالى : « ولا تا کلوا اموالم‎ ee ble 


بتک بالباطل وتدلوا ہا الى ا حکام لتاکُلو! lays‏ 


۲ : المائدة‎ )١ 

؟) العارج : ۲٤‏ ۲۰۰ 
(م) التوبة : ۱۰۳ 
(:) التوية : ٠١‏ 


(ه)الحثر ۷ 


of 


یہد وہ بے جک ماو » وهذه a gol‏ 


والشريعة تقوم على تحر الفواحش ما ظہر منہا وما بطن 
وتحرع الاثموالبغي بغير الق . وذلك قوله تعالی : « قل (SI‏ 
حرام ری الفواحش" ما ظہرَ منہا ‘yk las‏ والاشم" والسفي 
غار “ot!‏ رید « ونقوم الشمردعة على الدعوة للخبر ۰ lls‏ 
تالعروف. والنهي عن النکر» وذلك قوله تعالى DP;‏ ولتك 
منک" امه ° “Dea‏ الى ابر وا ءرون بالعر وف وننموان" 
عن انكر" » وهذه المبادىء التي تقوم عليها الشریعة هي 
المثل العليا التي بتطلع إليها البشر » وتحام ہا الانسانبة » AKG‏ 
لا تصاع اشروة وت Ly‏ مثله العلا ]¢ 

ولو تتبعنا المادیء الانسائية * والاجتاعية » والقانونة الق 
بعرفہا هذا العصر ویفخر ہا ادناژه‌لوحدناها کلہاواحداً واحداً 
3 السربعة الاسلامية على احسن الصور وافضل الوجوه ¢ واولا 
الاطالة لأتيت بطائفة اخرى من المادیء والنصوص المقررة ها 
اساسه الجهل بالشریعة ٤‏ ولا سند له من الواقع المحسوس» ولعل 
العذر الوحيدالذي يمكن ان بعتذر به لأصحاب هذا الادعاء !نهم 

)١(‏ البقرة : م 

(۲) الأعراف : ۲۳ 

(۳) آل عران : yer‏ 
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تعاموا ان القوانين الوضعة القدعة كانت تقوم على مبادىء بالبة 
ينكرها العصر الحاضر» فحفظوا هذا القول على انه قاعدة عامة 
وطبقوه على الشريعة» لانطباق صفة القدم عليها دون انيفكروا 
فما بین الشريعة والقوانين من فروق بيناها فيا سبق . 


ثالثأ ‏ الادعاء بأن ب 0 أحكا اله day‏ 4 قت : 
میں ام مو 


وبعض الأقفين ثقافة اورسة برون ان الشریعة تصلح للعصر 
الحاضمر » الا ان بعض احکامہا cle‏ مؤقتا » وهم بقصدون بعض 
الاحکام الجنائية » وبصفة خاصة العقوباتالتي لا مشل‌شاني‌القو انین 
الوضعية » كالرجم والقطع وتسأهم الحجةعلى ادعام م فلا تحد هم 


انهم لا يرون مقابلا لبعض العقوبات في القوانين الوضعية ٤‏ 
فبحاولون التخلص منہا بهذا الادعاء » ولو اخذت القوانين غداً 
بهذه العقوبات لعدلوا عن ظنهم !! وقالوا : انها احكام دائمة !! 

ولو كان دؤلاء السلمون بفہمون الاسلام على وجبه لا قالوا 
مثل هذا القول » لآن احكام الأسلام دائمة لا مؤقتة » ولآن ما لم 
بنسخ منها قبل موت الرسول UE‏ فلا نسخ له الى يوم النشور > 
وقد صرح القرآن قبيل موت الرسول بأن صرح الدين قد تم 
بناؤه » ولم بعد قابلا للزيادة او النسخ ٤‏ وذلك قوله تعالى : 
«اليوام اکثملت' ليم وتك واتنست علیک 


كه 


نعلمي و رضلت" لک الإسلام OV Gs‏ @ ۰ 
بعض الأحكام لجاز في بعضہا الآخر » وانه لو ترك لکل إنسان 
إن بحم هواه لذهب الإسلام 5 

رابوأ — الادعاء بأن بعض الاحكام لا یستطاع تطبیقہا 

واه | الرأي يناقضون من سبقوهم » ويرون Pol‏ 
احکام الشریعة دائمة وواجبة التطبيق ولکنہم یرون أن بعض 
عقويات الشریعة ٤‏ وهی القطع و الرجم لا کن تطبیقہا الیوم ۱ 
Ciara!‏ الدول الاسلامية ‘ ووجود ous‏ من الأحانب ف بلادھا 
لا يقبلون ان تطبی عليهم هذه العقوبات ٤‏ او ترضى دوهم بأن 
تطبق عليهم . فأصحاب هذا الرأى لا رون تطسق الشریعة ؟ 
خشة Glad]‏ الدول الاجنية . 

وهذا الرأي لا بتفق مع الاسلام » فا جل GE‏ بقول : 
«فلا تخاشو'! الناس واخشون ولا تشتروا GUE‏ شنا قللا ومن" 
م Ce‏ با آنزل ال فأولئك هم الکا فرون''' » . 

ولثل اصحاب هذا الرأي نقول : .إن كثيراً من الفقباء 
لا برون الرجم ولا القطع على الأجني اذا زنا او سرق » وليس 
فة ما عنم من الأخذ بهذا الرأي . 

ونحن ننبه بهذه ا مناسبة الى ان عقوبة الرجم تكاد تڪون 

60 الائدة بم 

(۲) المائدة : ¢¢ 


av 


عقوبة رمزية BE‏ من الصعب أن يشت الزن بشبادة الشبادة 
سو فیہا على عبد الرسول والخلفاء الراشدن 
eas 1‏ بالاعقراف لا بالشيادة ہ الزن ١‏ التام rent Thee,‏ هذين 
الطریقین ويشترط في الث اد أن کون ارزگ Sle,‏ عدول» 
يشهدون alle‏ الوطء» ومنالنادر أن حدث هذا کا أنه لا و حد 
الیوم من يدفعه إجانه للاعتراف بالزنا والاصرار عليه . 


خامسأً : الادعاء بأن الفقه الاسلامي يرجع إلى آراء الفقهاء 


يعتقد بعض الثقفين ثقافة أوروبية أن الفقه الاسلامي من 
ابتكار الفقہاء فيأغلب الأحوال» واذا عرضعليهم إنسان نظرية 
فقهية اسلامیة من النظريات التي لم يعرفها عاماء القانون الوضعي 
الا Leh‏ أدهشمم آن يصل الفقہاء الاسلاميون في القرن السابع 
والثامن البلادي إلى ما لم يصل البه عاماء القانون الا في القرن 
pte 0‏ والقرن العشرین . ولقد قال لي بعضهم ذات مرة انه 
أن أئمة المذاهب الفقببة کانوا فوق مستوی المشر لام 
a‏ ا تفکیرم أن سیقوا الفكرالشري بثلاثة pte‏ قرنا. 
ولا شك في خطأ من بظن أن الفقه الاسلامي من ابتكار 
الفقہاء الاسلاميين ٤‏ ومن بظن آنه سبقو! بتفكيرم الفكر 
البشرتي » والصحبح ان رجال الفقه الاسلامي على اتساء we‏ 
وجودة تفكيرم م برا بشيء من مم اور نکونوا فوق 
مستوى الشر ٤‏ وکل ما فی الامر » انهم ولاو ناهن ارت 


oA 


its‏ الاظر sol‏ بالمنادىء» فش رحو اهدو الممادىء» وعرضوا تلك 

النظريات.وم بفعلوا ATT EL‏ ما بفعلہ کل فقمہ وجتهد » محاول 

أن يحمم تحت کل 
= 


نظرية شا متك إله ‘ وحت کل مدأ ماينطيق 
عليه و إذا كان هناك ابتكار * او سبق فى التفكير » فہو ابتكار 
pa)‏ دهة سقفت تفكير الشر 4 وحاءعت رأ سمي bl‏ بات » وجه 
ell‏ و السمو والکیال »ور فعیم الى مسئو ی dar pall‏ الرفسع. 

فالفقہاء ۸ یکره وانظر 7 الساو S|‏ المطاقة ‘ ولا نظربة 
ا حر دة الواسعة > و لا نظر 7 > العدالة العامة © واما عرفہا الفقباء 
من نصوص القر آن والسنة الى حاءت مها 0 وقد عرضنا هذه 
النصوص فلا داعی لاعودة السا ٠‏ 

والفقماء م يخاقوا نظرية الشورى » ولا نظرية تقيد سلطة 

ei‏ واعتماره اثباً عن - الآمة > ولا نظرية مسؤلٰة الحا م عن 
3 خطائه وعدوانه » ولانظرية اضر » ولا نظربة الطلاق » ly‏ 
عرف الفقباء هده النظر بات من تصوص, القرآن والسنة ‘ وقد 
بسطنا هذه النصوص فما سمق ۰ 

والفقہاء لیسوا ہم الذين اشترطوا الكتابة في الالتزامات 
الدنبة» وحازوا الاشات بشپادة انشپود في الواد التحارية LE]‏ 
هو نص القرآن 2 با پا الدین آمنوا ادا تداستم نان 
الى | ۳ میا مر ert‏ سب الى قوله = ولا تسأموا 


۹ 


أن تکتبوہ' صغیراً او كبيراً إلى أجلو - الى قوله ‏ : الا أن" 
تكون تحارم حاضرة تلديرونها بستكم فلس علیکم جناح" 
ألا (ac‏ ۰ 


والفقہاء لم بنشئوا نظرية بطلان عقود الاذعان ونظرية حق 
الملتزم في إملاء شروط العقد » وإنا القرآن هو الذي جاء هذا 
كله في قوله تعالى : « ولتسملل الذي عليه الق Gas‏ الل 
ربه ولا يبخس مله" شیا فان كان الذي عليه الق" سفيها أو 
Cin‏ او" لا بستطیےم' ان يمل هو GUESS‏ وله" 
بالعدال ۴۱ ۹۳ 


والفقپاء لم دنتکروا ما يسمونه Io bo‏ الطواریء » وما 
نسمیه نحن بعرفنا القانوني بنظرية تغير الظروف » وائما أخذ 
الفقہاء النظريه من نصوص القرآن من قوله تعالى : ولا کلف" 
ال" نفا الا وأسعتها'"» وقوله : وما Yaa’‏ علیکم GAS‏ 
من حرج » وقوله : « وقد فصل لکم ما حرم" علِلکم الا 
ما اضطر رت ۲٩ all‏ » . 

vay : البقرة‎ )۲-۱( 


۲۸٢ : القرة‎ )۳( 
VAS الأنعام‎ (i) 


والفقہاء م بضعوا نظرية إعفاء المكره والمضظر . و 
جاءت الشریعة بالنظرية في قوله تعالى : « الا من" OSV‏ وقلبئه 
ملطمئن بالإمان ٠١‏ » وقوله : « فان اضلطلر غير باغ ولا 
عاد فلا ام عليه "۲۳ » . وقول الرسول iy‏ :» رافم عن 
أمتي الخطأ والتستان وما استلكر هوا عليه » . 


والفقہاء لم يأتوا بنظرية اعفاء الصغير وا جنون والنائم من 
العقاب . وانما قول الرسول : « رفح الق عن" ثلاث » عن, 
اصني حت يحتلم » وعن النائم حتى تصنحو » وعن OPA)‏ 
حقی فق « . 

والفقہاء ‏ يحيئوا بنظرية تقریرالعقاب . وانما جاء بها القرآن 
في قوله تعالى : « ولا كزر” وازرة” وٴزر أخرى ۲۳ » وقال 
بها الرسول : « EY‏ الرجئل بجريرة أبيم ولا بحريرة 
آخه » وحدث يقول لأبي رمثة وولده :انه لا مجني ولا 
ot‏ عليه » . 


5١ 


الخطأ . ولكنه القرآن في قوله : « وماکان gh‏ ان Ee‏ 
مۇم إلا تا“ ومن eer‏ مھت ظا“ قح فتحدر بر رق 
مؤمنة "hoy‏ مه اه 0 الخ الآبة ۲۲ » وقوله : 
و یا اش سا ما Aa‏ 
وقوله i‏ ولاس علیکم" حتناح فا Assi‏ به ولکن" 
ما تعمّدت" ar‏ ا 

وھکذا لانحد نظرية ولامداً عاما الا tle‏ فيه نص منالقرآن 
لیا فعل‌الفقهاء شیثا الا أنهم gee‏ التطرية واا 
وبسنواشروط تطسق كل نظرية أو ممدأ»وما يدخل تحتہا مقمدن 
أنفسهم في ذلك بنصوص الشردعة ومبادها العامة وروحہا 
التسريعمة ۰ 

على ان الفقہاء بالرغم من هذا قد بذلو! مجہوداً Whe‏ في رد 
الفروع والجرئيات الى اصوها » وببان ما بنطبق عليها من 
الأحكام لأن الشریعة کا ذكرنا من قبل ل تأت بنصوص تفصیلیة 
تح الفروع والجزئيات في كل الأحوال . 

هذا هو حك الواقع وال حق نی الادعاء Ob‏ الفقه الاسلامي من 
ابتكار الفقہاء . ولعل أصحاب هذا الادعاء وقعوا في ULI‏ 


۲ : النساء‎ )١( 
۱۷۸ : البقرة‎ )۲( 
الأحزاب : ه‎ (۳ 


1Y 


لأنم یقیسون فقه الشریعة على فقه القانون فكل أحكام القانون 
بتکرها Ue‏ القانون قبل أن تکون أحكاماً ملزمة ٤‏ وتشریما 
ساريا . 

وودی لو أن هؤلاء السادة قرأوا شئامن مذهب الظاهريين 
فان مؤلاء الفقہاء لا دعتبرون 020 لاشردعة إلا القران والسنة 
والاجمساع ولا بعترفون بالقماس وغيره من المصادر كذهب 
الصحابي» وبالرغم من أن الظاہر بین لايقبلون الأحاديث المرسلة» 
فقد استطاعوا ان بجدوا لكل حك » ولكل مسدأ» و لكل نظرية 
نصا صرمحا فى القرآن او السنة الصححة »و اظن Gol‏ هذا وحده 
ما يكفي لأن يقنع هؤلاء السادة مخطا عقبدتهم في الفقه الاسلامي. 


طائفة المثقفين ثقافة اسلامية : 


تضم هذه الطائفة المثقفين ثقافة إسلامية عالية وما دونہا 
وعددش لیس Us‏ .و إن كانوا اقلمة بالنسية للمثقفين ثقافةاوربية. 

و شذه الطائفة نفوذها العظم على الشعوب الاسلامية فیا تعلم 
هذه الشعوب انه متصل بالاسلام » ولكن لیس لهذه أي be‏ 
من سلطان الحم فرحاما لا يكادون يتولون إلا وظائف الوعظ 
والامامة والتدريس » وقد يتولون القضاء؛ فلا سمع لهم بالقضاء 
الا نی مسائل الأحوال الشخصية . 


وقبل دخول القوانين الأوروبية في البلاد الاسلامية كارن 


Ww 


شذه الطائفة كل السلطان» ولکنہم بعد دخول القوانین حصرتہم 
الأوضاع الحديدةفي دائرة ضمقة »واخذ سلطانہم يزول شيئًا فشيئًا 
حتى زال عنہم كل سلطان . وطالت ہم هذه الحال حتى ألفوها 
وسکت علیہا اکثرم لاقبولاً وانقاداًءولکن عجزاً ومصابرة. 


وهذه الطائفة تعتبر نفسہا ویعتبرها السامون مسئولة عن 
الاسلام » لآنها اعرف السامین بأحكام الاسلام » ورجالها اقدر 
الناس على الدفاع عنه» وان كان هناك من بری ان الحوادث قد 
اثبتت ان هذه الطائفة عجزت اكثر من مرة عن الدفاع عن 
الاسلام > وان عجزها ترتب عليه دخول القوانين الأوروببة » 
واستقرارها في بلاد الاسلام » وتعطمل الشریعة الاسلامية » حق 
ذهب جيل وجاء جيل يبل كل شيء عن الشريعة » الا ما تعلق 
بااعبادات٤‏ والأحوال الشخصية» وحتى حسب الجهال انالقوانين 
التي تطبق هي احکام الاسلام» او ما لا ينكره الاسلام “وحسب 
المثقفون ثقافة اورسسةان الاسلام دين لا دولة» او انه لیس فيه ما 
يصلح لحك الناس > ولم Ge‏ على علم بالشريعة الا عاماء الاسلام : 

ولبس يعبب علماء المسامين ان يعجزوا عن الدفاععن الاسلام 
مرة ومرات4وان (gop‏ هذا العجز الى نتائحه الطبيعية والمنطقية 
وانما يعيبهم ان لا يبذلوا ما استطاعوا من جہد ووقت في الدفاع 
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ft‏ » لکن الظروف لم تكن مواتبة » ولا شك ايضا في أنهم 
لا يزالون يستفرغون کل جہد ووقت في كفاحهم المستمر ؛ وهم 
برجون أن یکتب لهم النصر والفلبة . 
وفي البلاد الاسلامية البوم جيل مثقف ثقافة إسلامية عالية 
حريص على أن يعد للاسلام ما فقده » لا تأخذه في ا لحق لومة 
لائم ولا ععب فبهم إلا أنهم متأثرون بأسلافهم إلى حد nS‏ 3 
بعض الاتحاهات » O98 par Cum‏ اکر جہدم في العبادات 
و الواعظ » ولو ا: نهم صمرفوا اکثر جبدهم في تذ کر المسامين 
بشریعتہم ball‏ 6 وقوانینہم الخالفة للشر بعة وحم الاسلام 
یا لکان خیرا TUM yo‏ > ولوفروا على أنفسهم مشقة ا حہاد 
وطول الکفاحءفالدول ا لحامة على بعص المساسن دولدعقراطية 
ویکفی أن لح ی اتاد ی فكرة معنة » لتکون 
هذه الفكرة بعد قلسل حقيقة قابلة للتنفيذ ۔ 
وسلك هد | الجيل الجديد 3 دعوته للاسلام و إقامة شر ائعه 
وشعائره طرقاً قد ad‏ في اقناع الأمبين وتعلیمہم . ولکنها 
لا تحدي في اقناع المثقفين ثقافة اوربية » وهم المسيطرون على 
الحماة نتم ‘ ودم ا جع ech‏ بلاد الاسلام ¢ وكان 
: رہ عاماء سر ا 3 یب هذا الفريق 
ie‏ حققنہ 0 خير السفراء 7 للاسلام . 


۴ الاسلام‎ yo 


احب من عاماء الاسلام ان یبینوا للمثقفين ثقافة اوروسة في 
كل ظرف وفي كل يوم مدى مخالفة القوانين الأوروبية للاسلام 
وحم الاسلام فیمن بطبق هذه القوانین وينفذها > فا المثقفون 
ثقافة اوروسة الا مامون مجہلون حقائق الاسلام » ولكنهم مع 
ذلك على استعداد حسن لتعلم ما بجہلون من الاسلام . 

وأحب من BLAS‏ الاسلام أن عکنوا للاثقفين ثقافة اوروسة 
من دراسة الشريعة » والاطلاع على ole‏ ونظرياتها ومدی 
تفوقها على القوانین الوضعبة ٤‏ ويستطيع عاماء الاسلام ان يصلوا 
هذا اما بتالیف لجان من رجال الذاهب الختلفة > فتقوم کل نة 
يجمع الکتب ا ہمة في كل مذهب » وتضع منہا جميعا کتابا 
واحداً في لغة عصرية» وفي تنظم وفپرسة عصرية» وامابتالیف 
کتب في لفة ونظام عصري » تعرض مواد التشريع الاسلامي 
عرضا شائقا » مع مقارنة مختلف المذاهب الاسلامية » فکتاب 
في البيع » وآخر في الايجار » وثالث في الشركات > ورابع في 
الافلاس » وهكذا . 

وأحب من عاماء الاسلام ان يبمنوا للحکام » ورجال امه 
التشريعية حك الاسلام في القوانين ال خالفة للاسلام » وفیمن يضعها 
وينفذها » وکل هؤلاء مسامون يكرهون ان يحيدوا قبد شعرة 
عن الاسلام » ولکنہم بجہلون احكام الاسلام . 

وأحب من عفاء الاسلام ا يعملوا على ان لا يصدر اي 
قانون جددد الا تحت رقابتهم» وبعد استشارتهم » حق لايصدر 


5 


اي قانون جديد على BIE‏ الاسلام . 
احکام الاسلام » des,‏ الوحيدة لاصلاح هذه الحال هي‌تعلممم 
الاسلام > كل بالطريقة التي درج علیہا وألفہا ٤‏ ولن ستنکف 
مسا ان بتعلم ما محپله من احکام دينه . 

واخيراً » QU‏ اذ ارمي ال ثقفین ثقافة اوروبية يحبل الاسلام 
لا اقصد انتقاص اقدارهم » وانما اقرار الواقع وما انا الا احدم » 
كنت قبل دراستي للشريعة في مثل حاهم جل بالشريعة > 
وتحاملا لها » حتی أراد الله لي الخير» فعرفت الى اي حد يذهب 
الجبل بصاحسه » ولست احب ان يبقى اخواني وزملائي على 
حال كنت فمها » ولا ازال استغفر الله منہا . 

واني اذ الفت نظر عاماء الاسلام الى اتخاذ وسائل معينة » لا 
انسب الهم تقصيراً» وانما هي النصبحة التي امر بها الاسلام فان 
تجربتي و اختلاطي بالمثقفين ثقافة اوروبة ¢ ومعرفی باتحاهات 
غيرم » کل ذلك دعاني الى الاعتقاد ob‏ خير ما ينفع PLY‏ . 
هو تعریف المع cae‏ رات وشجاعة » ولضرات 
العاماء ان يأخذوا aly‏ . او ان ملوه . 

اسأل الله أن Lady‏ جميعا الى ما فيه خير السامین والاسلام . 


۷۷ 


ملس وو لا ریم ؟ 


ان المسامين جميعاً مسؤولون عما نحن فمه وعما انتہی الله أمر 
فتخف مسؤولبية فريق وتشتد مسؤولة فريق » و لکنہم جا 
مسژولون PLE‏ فبه من جہل وفسق وكفر » وعماهم فيه 
من تفرق وضعف وذلة » وعما يعانون من فقر واستغلال » وعما 
البه امر الاسلام »فا وصل الاسلام الى هذا الذي هو فيه الامجہل 
هذه ا ماھبر للاسلام ¢ ہانحرافہا Cuts Lic‏ عن الاسلام حى 
كادت تنسلخ عنه دون ان تدري انها انسلخت عن الاسلام . 

ان جماهير المسامين قد ألفت الفسق والكفر والإلحاد حق 
تظن ان الاسلام لا يعني بمحاربة الفسق والكفر والالحاد . ولا 
بعلية من امر ذلك كله شيء ۰ 
دتفقہوا شه أن بعلم بعضہم بعض] » فلو لا نفر من كل فرقة 
مدیم طائفة لمتفقهوا 3 الدين ولینذروا دو مہم ادا رحعو | الم » 
التوية : ۱۲۲ ولقد طالا نفرت طوائف من السامن فأنذروا 
قومهم وحاولوا تفق ممم في الدين 5 ولكن الحكومات الإسلامية 


۸ 


أخذت على نفسها ان تحارب هذه الطوائف » وان حول بینہا 
وبين ما بوحبه الإسلام ارضاء للاستعمار ٤‏ واطاعة لاطواغست > 
وموالاة لاعداء الاسلام » ورضبت ا ماھیر هذا الوضع من 
الکومات وما كان لها أن ترضاه » فشارك ا مہور الحكومات 
3 خنق الإسلام وهدم الماعات العامة للاسلام ۱ 

إن pale‏ المسامين قد فقدوا القوة والعزة والكرامة فہم 
بسثون عبيداً للأقوياء » وعسداً للاستعمار » وعبيداً للحكام » 
یسلبونہم اقواتہم »> ویستنزفون قواهم » ویدوسون کراماتہم ٤‏ 
و یدرون pres‏ » وما أتی المامون الا من تر کہم دینہم دین 
القوة والعزة والکرامة » ولو عادوا له لعادت فم القوة التي 
فقدوها والعزة التي حرموها » والکرامة التي يتطلءون اليما . 

ان pale‏ المسامين في غفلة قاتلة » انهم في غفلة عن دینہم ٤‏ 
وفى غفلة عن دنياهم » وني غفلة عن أنفسهم ؛ ويرم تتفتح peel‏ 
على الحقائق سبعامون انہم خسروا دنياهم وآخرتہم ما فرطوا 
في جنب الله » وما انحرفوا عن كتاب الله . 

مسؤولية الحكومات الاسلامية : واکومات الاسلامية 
مسؤولة الى اكبر حد Le‏ اصاب الإسلام من الهوان » وا 
اصاب المسامين من الذل والخبال . 

ان الحكومات الإسلامية قد ابعدت الاسلام عن وون 
الحماة » واختارت ddd‏ ما حرمه علیہم الله » وح ڪمت 
فم بغير حم الله . 
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ان الحكومات الاسلامیة تدفع المسامين الى الضلالة الأوربية 
وتدفعهم عن ال ھدایة الربانية» فتحم فيهم حم القوانين الوضعمة» 
ولا تحم فيهم حك الشريعة الإسلامية . 

ان الحكومات الإسلامية خرجت عن الاسلام في الحكم 
والساسة والإدارة» وخرجتعلى مبادىء الإسلام فلا حرية ولا 
مساواة ولا ois flac‏ مايوجبه الإسلام فلا تعاون بينالمسامين 
ولاتضامن ولا تراحم ٤و‏ شحعت ما يحرمه الا سلام منالظل و ا حاباۃ 
ومن الإستغلال و الاقطاع > واقامت المجتمع الإسلاميعلى الفساد 
والافساد » وعلى الفسوق والعصيان » وعلى الأثرة والطضان . 

ان SL SH‏ الإسلاممة تحول دون المسامين أن بتعاموا 
دینہم ويعرفوا رېم » ويؤدوا واجباتہم . 

ان الحكومات الإسلامية توالی اعداء الاسلام وقد حرام 
عليها الاسلام ان توالي اعداءه > وتطمم في المسامين أعداء الله 
وما لهم عليها من طاعة . 

ان الحكومات الإسلامية هي الق اورثت Gull‏ الضعف 
والڈل و جلبت علیہم الاستغلال والفقر ٤واشاعت ed‏ الفسادوالبغي 

مسؤولية رؤساء الدول : ورؤساء الدول الإسلامیةھماکثر 
الناس مسؤولية عن الإسلام » وما اصاب الإسلام » واذا 
اعفتهم القوانين الوضعية من المسؤولية فیا يعفيهم الإسلام انيسألوا 
عن صغير الأمور و كبيرها . وما عنم انسانا ان ہوا۔ جہم بالواقع ؛ 
ويفتح عبونهم على الحقائق . 


ان في یدک معشر الروساء اک والسلطان » ولك القوة 
وفك القدرة على ان تعودوا بالإسلام الى ما كان عليه » ولکنع 
ورثم اوضاعاً خالفة للاسلام عن اسلافم ali‏ تشون فپا ٤‏ 
وتقیمون سلطانکم علیہا » على de‏ او جہل بمخالفتها للاسلام ٤‏ 
وهذه الأوضاع الوروثة هي اول ما يضعف الاسلام وبؤخر 
اهله عن النہوض “> وكل ضعف للاسلام عائد عليكم > وكل قوة 
له انما هي قوتکم » وانه مر لكم ان تكونوا افراداً من 
الأفراد في دولة قوية من ان تكونوا ملو كا وامراء ورؤساء في 
دولة ضعيفة مستعيدة دتساط Lote‏ موظف صغير من موظفي 
الدولة المستعمرة ٤‏ بأمر وینہی » فسقط الحكومات ویقیمہا) 


۰ وش و زلزل اقدام الرؤساء و الاءراء‎ yall oy! IC 


انکم معشر الرؤساء متفرفون ؛ ومن ار لکم وللاسلام 
أن تتجمع قوام » وانکم‌متنابذون أو متماعدون » ومن الاير 
لكم وللاسلام أن تتعاونوا او تتحدوا» وانه ان خضع بعضکم 
لبعض ويتولى بعضكم بعضاً خير لكم واهدى من ان تخعضوا 
جميعا للاستعمار ويتولا كم اه ون 

انکم معشر الرؤساء مسامون قبل كل ثيء» فضعوا الاسلام 
فو قكلثيء » وحکموه في انفسکم » واجعلوه أساس حکمک» 
yal,‏ | عليه الدولة الاسلامبة» ولا حملوا اشخاصک حجر عثرة 
في سل قبام هذه الدولة » فأشخاصکم فانية ولیس بعد الوت 
الا الجنة او النار Gt‏ بنفع احدك ملکه او ماله او اهله ٤‏ وانما 
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ينفعه العمل الصالح والقيامعلىامر الله > وانه لخير لکم انیذ کر 
لع التاريخ i‏ عاونتم على sole]‏ الدولة الاسلامية والحسک 
الاسلامي ly‏ م تؤخروا قيام هذه الدولة Kitt‏ بناصع 
وأوضاعم التي لا برضاها الاسلام لمسامين . 

وان الأمر كله لن يحتاج إلا قوة عزائميم » والتغلب على 
انف » فان تتغلبوا على أنفسم فقد Als‏ على كل شيء ٤‏ وإن 
تضعفوا أمام منافعم وأمام مغريات الحم والسلطارن فسظل 
السامون جميعا في فرقة وتخاذل وضعف وذلة ؛ ويتسلط Kile‏ 
وعلیہم الأقوياء » ویخیفتم ویخیفہم المستعدرون » ويحر كك 
ویجر کہم الدول ذات المطامع والنفوذ ؛ ويستغلك ويستغلهم 
اولئك الذين عرفوا حق المعرفة أن القوة في الاتحاد » وان الغلية 
ens‏ 

اما الرؤساء لا تحرصوا على الامارة والسلطان ؛ ولا تتشيثوا 
بالألقابوالتيجانفان هذا الحرص هو الذي أذل المسامين و أضعف 
فيهم روح الاسلام » ومزقهم مالك ضعيفة » ودويلات صغيرة » 
وأمارات لا تدفع عن نفسها عدو"ا » ولا تحمي لنفسها Lie‏ 
oe‏ أصبح السامون على كثرة Pose‏ » واتساع أقطارم . وتوفر 
الواد الخام والأيدي العاملة في لادم » وتم ساب السمادة 
والعزة لهم ... أصبح المسامون مع كل هذا أضعف أهل الأرض 
وأذهم وأهونهم على الدول GE‏ 

فاذا غلبم الحرص على منافمم وعلى مناصبکم dey‏ القابک 


۷۲ 


وسلطانک » فاحرصوا على أن تتحمعوا في JRE‏ من الاشكال » 
ol,‏ تتحدوا وتوحدوا قوة بلادم > OKI‏ المسامون جما قوة 
واحدة ويدا واحدة . 

با رؤساء الدول الاسلامبة. ان مناصیک والقابک لن Ke gas‏ 
من الله شا » وان الله سائلک وأسلافك عن الاسلام والمسامین > 
وسسألع عن الاسلام الذي أصبح غریبا في بلادگ » مهملا في 
حکبک » وسسالع عن المسامين الذين فرقم وحدتهم وضبعتم 
قوتهم » وعزقتم دولتہم ٤‏ وجعلتموہ انتم واسلافکم مثلا على 
الفرقة المصطنعة . والقوة الضعمفة » والكرامة المبدرة» والأطباع 
التي تذل الرجال الكرام» وتوطىء ء ظہور الأبطال» وتضع انوف 
السادة في الرغام . 

با رؤساء الدول الاسلامية لا تحرصوا على الامارة والسلطان 
فان مدا GUE‏ يقول :« انك ستحرصون على الامارة وستكون 
ندامة يوم القيامة » فنعم المرضعة وبئست الفاطمة » . 

واعاموا أن الامارة أمانة » فمن اخذھا بحقها» Gly‏ مامحب 
عليه فبہا سم يوم القيامة » فادوا الأمانات الى آهلپا فان الله 
سائلع عنہا . واذكروا قول الرسول الكريم لأبي ذر لما سأله ان 
نكسو bl‏ انلقسست وان انا tly‏ يوم القيامة 
خزي وندامة الا من ن اخذها bat‏ وادى الدي عليه فيها » . 

مسؤولية عاماء الاسلام : وعاماء الاسلام يحملون وزر ما نحن 
فبه ly‏ ما اصيب به الاسلام ... حملون اوزار المستعمرين 


yr 


الغافلة عن الاسلام والخارجة عليه . 

وعاماء الاسلام اهل لأن ينسب لهم هذا » لأ:هم يظاهرون 
الاستعمار او بسکتون عله ‘ Oy ales es‏ ا حکومات 
الاسلامية حبنا ویسکتون عليها ٤ ee‏ ولاهم تر کوا جماهير 
المسامين dale‏ بام احکام الاسلام ٤‏ غافلة عما يراد بالاسلام . 

وعاماء الاسلام بهذا قد حالوا بين المسامين والاسلام لأنهم ۸ 
العاماء » ورضيت ال ماھیر بضباع الاسلام وساعدت عليه . لأنها 
تعتقد ان عاماء الاسلام لا يسكتون الا على ما Git‏ مم الاسلام 
ويرضى رب الانام . 

ان عاماء الاسلام اغمضوا اعبنهم واطبقوا افواههم ووضعوا 
اصابعہم في آذانهم وناموا عن الاسلام ولا بستقظوا من عدة 
قرون فنام وراءم المسامون ۰ وهم بعتقدون ان الاسلام 3 امان 
والا ما نام عنه علماژه الأعلام . 

ان عاماء الاسلام ناموا عن الاسلام زمن طويل فا هاجموا 
وضعا من الاوصاع Wl‏ للاسلام . ولا حاولوا ايقاف امر او 
حك مخالف لاحکام الاسلام . وما اجتمعوا مرة بطالیون‌بالرجوع 


۷ 


الى احکام الاسلام . 

لقد ارتکب الحكام المظالم » واستحلوا ا محارم » واراقوا 
الدماء » وان كرا الأعراض » وافسدواق الأارص » وتصدوا 
حدود ال » فا شرك Lidell‏ غا » ولا غضبوا من استحلال 
احارم . كأن الاسلام لا يطلب الیہم LAS‏ ولا بفرض علیہم 
فرضا ولا بوجب علیہم الأمر بالعروف والنهي عن المنكر ٤‏ ولا 
بلزمہم نصبحة ا لحکام والمطالبة بالرجوع لأحكام الاسلام . 

واحتلت SU‏ الاسلامنة فا غضب عماژها على الاحتلال 
ولا بينوا للناس حك القرآن والسنة في جهاد ا حتلین ومقاومة 
الاحتلال وفي مسألة ا حتلین وموالاة الاحتلال . 


وکان الفروض في علاء الاسلام ان يقاطعوا ا حتلین 
الکفار ولکنهم مع الأسف والوا أعداءالاسلام واتخذوا من دار 
عميد الدولة الحتلة له مقراً لاحیاء بعض مواسم الاسلام . 
احكام ايلام . وادى تنفيذها الى تعطيل الاسلام واباحة ما 
ولا غضبوا لمستقبلہم وهميطعمون ویلسون ويعدشون على حساب 
الاسلام و لااجتمعو اوتشاورو افیایحفظمستقبلہم ومستقبل الاسلام. 
وانتشر الفحور والاباحة . وأنشأت اضانات gail My‏ . 


ورخصت الحكومات الاسلامية لاسامات بالدعارة . وحهر 


Yo 


الناس با بخالف الاسلام . فانكمش العاماء وا کتفوا بهزالرؤوس 
ومصمصة الشفاه . 

etl,‏ الدارس الدنية وهي لا تعترف بتعلم الدين. فكان 
عماء الدين اول من اقل علیہا وأدخل اولاده فما . وأنشنت 
المدارس التسشبریة التي تبشر : بالمسحية وتفتن ابناء المسامين عن 
الاسلام . فأدخل العاماء المسامين بناتهم فیہا لبوطن بلفة اجندية 
ولتعامن الرقص والديانة السحة . 

وكلما حزب الآمر احدى الحكومات لجأت الى عاماء الاسلام 
فأسر عوا بردون المسامين الى طاعة ا حکومات التي تبسح الخر 
والزنا والکفر والفسق » وتستب دل بح الاسلام أهواء 
الناس ونزوات الحكام والأحزاب . 

وطال هذا الأمر بالمسامين حتی ظن جمپرة المسامين أن ما نحن 
فيه من فسوق وعصيان هو الاسلام الصحبح » ففشا الفسق 
والفجور وعم الفساد وعز الإصلاح ٤‏ وكل ذلك بفضل عاماء 
OLY!‏ وتهاونهم في إقامة أحكام الاسلام . 

إن العاماء ہم ورثة الأنساء » وما GL‏ بالعاماء أن يقفوا هذا 
الوقف من ميراث الأنساء > ولقد فرض الاسلام على العاماء 
واجب الآءر بالمعروف والنہي عن‌النکر فمن يقوم بهذا الواجب 
إذا أ مل السادة العاماء ؟ 

ولكن اللہ جل ol‏ قد فتح على عاماء مصر فتكاموا اخ ies‏ 
وانطلقوا على غير عادتهم بتجمعون ويخطبون » ويدعون إلى 
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الاضراب والاعتصاب » أفترى ذلك كان من أجل الاسلام 
وإقامة أحكام الاسلام ؟ لا وال » ولکنہم ٹاروا واستثاروا 
لأجل الرتبات والعلاوات وللدرجات المالية » والكرامات 
الشخصبة »و أصدروا في سسل ذلك‌السانات » وعقدوا الاجمّاعات 
یت قاط ارز lag‏ الا VT gy oot‏ 
نهم فعلوا a po ae‏ سسجت > وم 
5 من اجل pel‏ کان الاسلام أهون عليهم من أنفسهم 
وكأن كر امتهم أدنى من كراماتهم . ومن م اراد 
في هذه ay‏ ان یذ کرم الاسلام » وان بوحه هذه الغضبة 
للاسلام » فأسكتوه وانکروا ما أتاه » كأن العمل للاسلام 
منکر في نظر علماء الاسلام . 
با عاماء الاسلام اتقوا الله في Cail‏ وني الاسلام . 
یا عاماء الاسلام انکم لم تهونوا على الدول والحكام الا بعد 
ان مان علیکم الاسلام ۲ 
با عاماء الاسلام ان عزتکم من عزة الاسلام » وقوتکم من 
قوة الاسلام » فان ath‏ ان تشعروا بالعزة والقوة فاعملوا لعرة 
الاسلام ولقوة الاسلام : 
با عاماء الإسلام ليسم نالإسلام في شيء ان تمسكوا ألسنتم 
عن ola‏ حم الله » وتغضوا ابصا رک عن اعداء الله حتى بنتہکوا 
حرمات الله . 


یاعلماء الإسلام لیس من الاسلام في شيء ان تقوموا في 


YY 


المعاهد لتعاموا طلبتها احکام الإسلام في Ge‏ ان الحكومات 
لاتقم هذه الاحکام . 
الناس محاسن الأخلاق وأداء العبادات » وتتركوها Le We‏ 
i>»‏ الاسلام في الحكم والحکام والتشریم ¢ والقضاء » dy‏ 
والإجتاع والاقتصاد » في معاملة الأعداء والأصدقاء . 

ماذا لا تبینون للناس ووظیفتع البيان ؟ 

ماذا لا تبینون الناس حکم الإسلام في الاحتلال » ومن 
بوالونه وبوادونه 6 ومحاربونه وعقنونه ؟ 

ماذا لا تبینون للناس حکم الإسلامنی ا حکام الذين یلزمون 
اللسابین ما مخالف ال(سلام وهل برجب الإسلام طاعتهم واتباع 
ol sal‏ » أم وجب عصبانہم وا حروج عليهم ؟ 

لادا لا ٹبینون للناس حکم الإسلام ف في القوانين الوضسة » 
وما يوجبه على المسامين من طاعتها او عصیانہا ؟ 

ماذا لا تسنون للناس حکم الاسلام في ا مال وني الإستغلال 
والإحتكار » مع تطبيق هذا ا حکم de‏ اوضاعنا الالسة 
وأحوالنا الإقتصادية ؟ 

ماذا لا تسنون للناس a‏ 7 شمن حارب دعاة 
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وهل بوجب السكوت علیہا أم وجب محاربتها وھد مہا ؟ 

ماذا لا تبینون للناس حك الاسلام في النصيحة والبيان ٤‏ 
وهل لا بحب احدها إلا مرة واحدة طول الحياة ٤‏ ام التكرار 
واحب كلا استمر ما بستوجب النصحة والببان لیذ کر الناس 

ماذا لا تسنون للناس حك الاسلام في السا الذي يطالب 
باحترام شخصه ٤‏ وبرفض ان يطالب باحترام الاسلام ؟ 

اما العلياء انی لا انکر عليكم ان فيكم فثة قليلة كريمة 
عملت يكتاب الله » واستقامت على أمره وان منکم من بذلوا 
من عامہم ers‏ وحماتهم في سسل إقامة حکم القرآن » و 
تأخذم في الل لومة لائم » ولکنہا وال قلة بسوه‌ها ان تحسب 
عليكم وان تنتسب الیکم » وما يغير عمل هذه الفئة القلملة 
الخيرة من سوء عملکم » ولا ون من اوزارم » ولا برفع عنم 
وصمة التفريط والا مال . 

اها العاماء تشسهوا بهذه الفثة الصالحة » وسيروا على اثرها 
واعملوا للاسلام فقد طال ما سكتمعن الاسلام “وان هذاوالل لهو 
الخير لکم وللاسلام . 


۷۹ 
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